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إلى كل الذين حملوا رسالة الحسين (ح)... 
إلى كل النذين زرعوا حبه ف القلوب ... 
إلى خخطباء المنبر المسيني ... 


ظ أهدي كتابي هذا 
1 اس > 
5 
و 
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أهمية هذا الكتاب : 

إن هذا الكتاب و الأشرطة المسموعة, يمثلان قيمة هامة في 
عالم الخطابة: وهما أول إنحاز من نوعه» تأمل أن يقوم الأساتذة 
النطباء وذوو الاختماص؛ بإكمال هذا المشروع على أحسن وجه؛ 
لأن التجربة الأولى لا تأقٍ متكاملة» مع أن بذلت فيه كل ما لدي 
من ثقافة وعلم وفن في محال الخطابة» لشعوري بضرورة هذا العمل 
للأسباب التالية: 

.١‏ الحاحة الأكيدة لمن يريد البدأ بتعلم الخنطابة: فقد كنت 
واحداً من الذين عانوا يوم أردت البدأ مشواري الخطابي» فلم أكن 
أعلم من أين أبدأء وكيف أكون خخطيباً حسينياً نانجحاء فلم أجد 
كتابا أو شريطا يدلئ على الطريق. 

؟. حفظ هذا التراث: الذي بمتد إلى ألف وثلاثمائة وحخمسين 
سنةء من الضياع ليبقى في خدمة الأجيال الي تأت بعدناء وهنا 


أقول: لقد ضاع منا تراث ضحم لعدم تدوينه أو انه دوّن ول يطبع 
فبيع ف السوق على الجزار والبقال ليلف به اللحم والسكر 
والشاي وقد ذهبت مئات المخطوطات الثمينة» بل الى لا تقدر 
بشمن ف مختلف بحالات العلوم وأبواب المعرفة. 

وأعود مرة أخرى فأقول تنبع أهمية هذا الكتاب من محتواه 
العلمي والفين و التاريخي» فهو أول عمل يضم بين دفتيه كافة 
الأطوار المعروفة وغير المعروفة» الى تناولها الكتاب من الناحية 
العلمية (المقامات) والتاريخية والفنية» مع نصائح ووصايا كثيرة 
للخطيب جمعت أغلب العناصر الفنية للخطابة» كما تناول الكتاب 
مباحث حول كيفية إعداد المحاضرة القرآنية والتاريخية. 

ولما كان الكتاب يحتاج إلى البيان المسموع قام المؤلف 
بتسجيله على أشرطة بصوت واضح خدمة للخطيب الحسيئ. 

وأخيرا أقول: لقد أصبح بإمكان أي شحص تلك العناصر 
المطلوبة في الخطابة الحسينية» أن يتعلمها من غير معلم. ظ 
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: سيت 


مدهك: 
الخطابة قسمان عام وخاصء أما العام فهو: فن بمارسه كافة 


الاقتصادية و الثقافية. 


و ف كل أمة برز حطباء كبار يشار إليهم بالبنان» منهم 
معاصرون و منهم قدامى؛ و لكل واحد منهم منهجه و أسلوبه و 
فنه و ثقافته الى يستطيع بما احتذاب القلوب إليه. وأما الخاص فهو 
فن حاص يعرف (بالخطابة الحسينية) الى تختلف عن القسم الأول 
بعدة فقرات وتتفق معه بأخحرى» و أود هنا أن أبين نقاط الاشتراك 
و نقاط الاحتلاف بين القسمين» سيما في البداية و الخائمة. ففي 
الخطابة الحسينية يبدأ الخطيب بالصلاة على رسول الله و أهل بيته 
(ع)» ثم يخص بالذ كر الإمام الحسين. و إليك افتتاحية ا مجلس: 


(صلى الله عليك يا رسول الله و على أهل بيتك الطيبين 


الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله و على الأرواح 
الي حلت بفنائك و أناحت برحلك ما خاب من تمسك بكم و 
أمن من لحأ إليكم ياليتنا كنا معكم ساد فنفوز فوزا عظيما”"). 


وللعلم إن هذه الافتتاحية غير موحودة ف الخطابة العامة. 


وف الخطابة الخاصة يقرأ الخطيب بصوته الجميل شيئا من 
شعر الرئاء الحسييئ بأشجى الألحان» وهذه الفقرة غير موحودة أيضا 
في الخطابة العامة. 

وتتفق الخطابتان إلى حد ما في الموضوع القرآني أو التاريخي 
أو الفكري أو... ثم يختلف الخطيب الحسيق عن غيره با 

. عَىّ ٠‏ 5 5 35 
يعرف بالكُوريز -الفرار- من الموضوع إلى المصيبة» حيث يقوم 
الخطيب بالربط بين الموضوع والمصيبة» وهنا يظهر إبداعه و فنه و 
قدرته على إثارة العراطف. 


و بعد الككريز تأ (المصيبة) و هي عبارة عن حبر من السيرة 
الحسينية المفجعة؛ مثل عطش الحسين (ع) و مصرعه و مصرع أبي 


)١١(‏ أو ماهو قريب من هذه الأفاظ. 


الخطيب الأشعار الفصحى و الشعبية الموافقة للخبر» و يقرأها 


و يستحسسم: الختام ببيت من الت لتخميم 0 


)١(‏ التخميس في الشعر الفصيح: بيت يتكون في الأصل من صدر و عجز و توضع 


قبله ثلاثة أشطر على قافية الصدر مثل: 
إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيئي 
و بعد التخميس يكون كالتالي: 


أنديك مرتحرا تقول و تبتسم إن كان دين محمد لم يستقم 
إلا بقتلى يا سيوف حذيئي 
و للتحميس أطوار جميلة سنذكرها لاحقا. 


المبحث الأول 


رامل تطور الخطابة المسينية: 

إن الخطابة الحسينية كأي عمل من الأعمال الثقافية و الفنية: 
مرت .مراحل تكاملت خلالها حي بلغت ذورتا في الوقت الحاضر. 

امرعلة الأورك: 

بدأت هذه المرحلة منذ استشهاد الإمام الحسين (ع) في 
كربلاء سنة 1١‏ هجرية) وقل ا تخذت طابع إنشاد الشعر و إلقاء 
النصوص النثرية قي الرئاء» متضمنة عرضا مبسطا لما جرى على 


الحسين (ع) و أهل بيته. 


وجعفر الصادق ١ 48/80٠‏ ه تطور الإنشاد ف المآتم الحسينية؛ 
فقد كانا يطلبان من الشاعر أن ينشد بالرقة أي بلحن رقيق 
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باستخدام طبقة الصوت العليا مع الترحيع لتكوين لحن شجي مؤثر. 
كما ساهمت في ذلك الدول الشيعية الى قامت في إيران و 
العراق و بلاد الشام و مصر و المغرب العربي) كالبويهية والفاطمية 
والحمدانية الي اعتبرت إحياء ذكرى الحسين (ع) شأنا من شئوفا. 
و مع كل التشجي الذي لقيه الخطيب الحسيئ») بقيت 
الخطابة عبارة عن قراءة عزاء لا غير» نعم رما تمت عملية النقد 
للحاكم الجائر و التنفيس عن ظلامة اتباع أهل البيت: من قبل 
الآحرين بواسطة نظم الشعر و إلقائه في احالس الحسينية0"©. 
المرعلة الثانية: 
بقيت الخطابة الحسينية على ما هي عليه قرابة ألف عام من 
استشهاد الإمام الحسين (ع) ف كربلاء سنة 5١‏ ه حت القرن 
الحادي عشر هي حين ظهر الشيخ فخر الدين الطريحي صاحب 
كتاب (منتحب الطريحي) أو ما يعرف لدى الخليجيين 


(1) إقرأ شعر دعبل المخزاعي والكميت وأبي فراس وغيرهم. 


(بالفحري)”' نسبة إلى اسم المؤلف. 


والشيخ فخر الدين علم من أعلام الفقه و اللغة و التاريخ و 
التفسير» وكان مهتما بواقعة كربلاء اهتماما بالغا فأعطاها من 
علومه وفنونه شيئا كثيرا والطريحي هو أول من أوجد الربط بين 
المواضيع المتنوعة و مأساة الحسين» ويغلب على فكره المطروح في 
الكتاب التزهيد في الدنيا و الترغيب في الآخرة وربط المسلمين بأهل 
البيت (ع) من خلال ذكر فضائلهم ومأساتهم يقول (ره): 


(فترهوا أيها الإخوان أنفسكم عن الركون إلى الدنياء و إياكم 
وطلب الرئاسة» فإنها دار لا يدوم فيها نعيم ولم يبق أحد من شرها 
سليى» و كيف يرضى العاقل بالدنيا دارا بعد آل الرسول و سلالته 
الطاهرة البتول...). 


ويعد كتاب المجالس السنية (خمسة أجزاء) للسيد 


)١(‏ تقوم احالس الخليجية بقراءة فصول من الكتاب في كل ليلة» بل قبل ارتقاء 
الخطيب المنبر. و الكتاب يقع في 5٠04‏ صفحة من القطع الكبير طبع مؤسسة الأعلمي 
ببروت» يقول مؤلفه في مقدمته القصيرة: وجعلته مرتبا على عشرين بحلسا و أبوابا... 
و ميته بكتاب (المنتحب) في جمع المرائئي و الخنطب. (ص؟) 


محسن الأمين (115١ل17١‏ ه)ء امتدادا لكتاب منتخب 


الطريحي مع إضافات جديدة وقليل من التطوير. 


و في هذه المرحلة ظهر خحطباء كبار لهم إبحازهم العظيم ف 
عملية تطوير الخطابة الحسينية كالشيخ جعفر التستري و الشيخ 
كاظم سبي و السيد حواد الهندي الكربلائي و السيد صالح الحلي و 
الشيخ محمد علي قسّام و الشيخ محمد علي اليعقوبي و الشيخ كاظم 
نوح و السيد هاشم الخطيب المنداوي ونحله السيد محمد رضاء و 
قد ترك بعضهم آثارأ مطبوعة أو مخطوطة إلا انما لا تختلف كثيراً عن 
كتابي المنتخب و احالس السنية. 


امرملة الثالكة: 


وهي المرحلة المعاصرة الي بدأت قبل 5.0 عاماً وما زالت 
تنمو و تتطور كما و كيفاء ففي عصرنا هذا ظهر مئات الخطباء من 
حملة الثقافة العالية» ويعد الشيخ الدكتور أحمد الوائلي مؤسس 
المرحلة المعاصرة ومازال رائدهما الذي لا يشق له غبار و لا يرتقي 
إليه أحد» و إن محاضراته المسجلة خير شاهدعلى سعة اطلاعه و 


عظمة إبداعه”', 


و تتميز هذه المرحلة من الخطابة الحسينية بالدقة و الشمولية و 
المواكبة لثقافة العصر فالخطيب الحسيئ اليوم مسلح بثقافة الإسلام 
وثقافة العصر الحديث فهو يقرأ التفسير و العقائد و الفكر و التاريخ 
و الأدب» ويقرأ لكتاب أسلاميين وغير إسلاميين» بالإضافة إلى 
قراءة المحلة والجريدة؛ ومنهم من يستخدم الكمبيوتر و الإنترنيت في 
تحصيل المعلومة؛ ومن الخطباء اليوم من له باع طويل في التأليف و 
الكتابة والتحقيق» ومنهم من تابع دراساته الجامعية و حصل على 
الشهادات العلياء ومنهم من يتابع ذلك» و لذا فإن هناك بمجموعة 
من الخنطباء تملا العين و تعقد عليها الآمال. 


ولا يفوتئ هنا أن أذكر: أن هناك جمعا كبيرا من المتطفلين و 
أصحاب العقول المتحجرة من الخطباء, الذين يسعولن إلى نشْر 
الجهل في صفوف الأمة مستخدمين المنبر الحسيئ لذلك الغرض. 


)١(‏ يقوم عدد من الأصدقاء المختصين بجمع محاضرات الوائلي و تحقيقها لطباعتها. 
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الميحت الثانئ 


صفات الخطيب الحمسيى النامح: 

ا تنتنح"التنسن: 

إن الخنطيب الحسيئ داعية إلى الله تعالى و مصلح اجتماعي» و 
من تكون مهمته هذه فهو أشد حاحة إلى تمذيب نفسه من غيره 
ليتمكن من التغيير» وإلا سوف يكون حاله كما قال الله تعالى: 
«أتامرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم»4»: أو كما قال تعالى: 
«لم تقولون ما لإا تفعلوق4. 


و كما يقول الشاعر: 


يا أيها الرحل لمعلم غبره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
لا تنه عن خلق و تأ مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


وقد لاحظنا إن بعض الخطباء الحسينيين فشلوا في إصلاح 
بمحتمعاتهم؛ لعدم توفرهم على عنصر التقوى و ههذيب النفس و 
الأخلاق الإسلامية. 

إن على الخطيب أن يكون ملتزما بأخلاق الإسلام مراعيا 
لادابه تعدا غن كنا يكس 


إن الخطيب الحسيئ لا يكون خطيبا ناجحاء إلا إذا درس ما 
يحتاج إليه من علوم في الحوزة الدينية» فقد حدد ذوو الخبرة المستوى 
الحوزوي المطلوب في احتراف الخطابة بام اللمعة» و بعضهم 
حدده بإتمام السطوح.ء أي المكاسب ف الفقه و الكفاية في الأصول. 


و إن أدعو الخطباء إلى مواصلة الدراسة الحوزوية» ليكونوا 
كباقي طلبة العلوم الدينية؛ ليكون نصيبهم -ريما- الاجتهاد أو ما 
أما إذا لم يكن الخطيب دارسا في الحوزة فحاله» كالبناء الذي 
لا أساس له لأن الخطابة بنت الحوزة» و عليه: فلا خطابة بلا حوزة 


لأن الحوزوي يعرف كيف يبحث المسألة الدينية؛) و كيف يتعمق 


فيهاء و كيف يعالح مشاكل المجتمع على أساسها وهذا هو شغل 
انشدليين: ظ 


ومما يذكر: إن أول خحطيب من أهل الاجتهاد و الفقاهة هو 
الشيخ كاظ.”) سبي النجفي 11751 ١847‏ ه. 


و باجتهاده هذا استطاع الشيخ كاظم كسر المقاعدة القائلة: 
ان العالم لا يكون خخطيبا حسينياء و إن من يقرأ المجالس لا يعد عالما 


ا ا ع 50 0 ا 
-وإن كان عالما- بل هو (روزه حون ') و إذا أرادوا توهين 


)١(‏ ذكر الشيخ جعفر محبوبة في كتابه ماضي النحف و حاضرها: كنت أحضر بحالسه 
في عشرة امحرم في دار آل بحر العلوم وكان هذا المجلس هو مجلس النجف المهم» ججتمع 
فيه المئات من النفوسء و المترحم له يرقى المنبر بعد أن يرقاه قبله أربعة أو حخمسة من 
شيوخ الذاكرين» وكلهم يقرأ في موضوع خاص فلا يتركون ما يخص ذلك الموضوع 
من شاردة و لا واردة إلا و ذكروها حب يستعين البعض منهم بالمراسيل و الأخبار 
الضعاف و المنامات» فإذا رقى الشيخ كاظم المنبر جاءنا بشيء حديد لم نسمعه ممن 
كان قبله و أخحذ حقه من الإبكاء» فكان له السبق وحقا أقول: إنه مخترع و مبتدع في 
فن الخطابة. (ج؟» ص٠1؟)‏ 

)١١‏ روزّه حون عبارة فارسية و معناها قارئ الروضة و الروضة كتاب حذف المضاف 
إليه منه (شهداء الروضة) للشيخ الكاشفي من علماء القرن العاشر المهحري كان 


ل 


شخص من الخطباء و الانتقاص من علمه قالوا: (رّوزه خحون). 
؟. الثقانة الشاملة: 


إن ضالة الخطيب هي المعلومة الى قد تفتح له أفقا ثقافياء لذا 
فهو معي بالمتابعة لآخر ما يصدر من كتب و محلات و جرائد 
إسلامية و غير إسلامية» كما هو معينْ بمتابعة التقارير الثقافية 
والعلمية المسموعة و المرئية. كما يحب على الخطيب الحسيين أن 
يقرأ كثيرا سواء كان في موسم تبليغي أو لم يكن ف موسم تبليغي» 
إن عليه أن يقرأ طيلة أيام السئة قراءات متنوعة» في التفسير و 
العقائد و الحديث و الفمّه و الرجال و الأخلاق و النفس و 
الاحتماع و السياسة و الأدب و التاريخ والفكرء وأن يقرأ كتب 
الدعاء و الزيارة و التراحم و السير الذاتية للمصلحين؛ وبشكل 
خاص قراءة كتب المقاتل و السيرة الحسينية» لأن المطلوب من 
الخطيب الحسييئ أن يكون متخصصا بالشأن الحسيئ. 


وعلمف وو وفوف ووم مفو و لور عع وو الل 


المنبريون يصطحبون هذا الكتاب معهم فيقرأون منه ما يحتاحون إليه فوق المنابر فيقال 
للواحد منهم (روضة خحان) و تلفظ لدى الفرس (رورّه حون) و اليوم لم يعد أحد من 
الخطباء يقرأ كتاب روضة الشهداء على المنبر مع ذلك يقال للخطباء (الروزه حونيه). 
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وخلاصة القول: إن الخطيب الحسيئ الناجح الذي يكون 

:. الهصوت الجميك: 

يحتاج الخطيب الحسيئ إلى صوت جميل و حنجرة ذات طبقة 
صوتية عالية» ليتمكن من أداء النص من شعر وثثر .ممختلف الأطوار 
الحزينة, 

والصوت لدى كثيرين من الخطباء ملكة وهبها الله تعالى لهم؛ 
والسؤال هو: هل يمكن تطوير الصوت الضعيف؟ نعم؛ يمكن 
تطويره وتنميته بواسطة التمرينات الخاصة» و تناول بعض المنشطات 
الي يعينها أهل هل الخبرة) فإن من يمتلك نسبة من الصوت 
الجميل بإمكانه أن يكون خطيبا حسينيا ناجحا. 


0. المانظة: 
وهي أيضا ملكة الحية» و من كان ذا حافظة قوية من الخطباء 


فإنه سيكون أمح من غيره, لأن الخطابة تعتمد -ئٍ كل شيء- 
على الحفظ خصوصا لدى الخطباء العرب» و بعكسها لدى الخطباء 


نضا 


الفرس وغيرهم من بقية الأمم؛ لإن الخطيب عندهم يسمح له بحمل 
القصاصات و الكتب معه للاستفادة منها فوق المنابر)» بينما غير 
مسموح يبهذا في المدرسة العربية للخطابة الحسينية. 

وما يمكن تطوير الحافظة من خلاله العبادة بأشكالماء و ترك 
المعصية لأها تحجب التوفيق الإلمي» ومنه العلم وما أجمل قول 
الشاعر هنا: 
ذكريع: إل واكيع بوه فطق «تاركفيلاق إل بزل الكاليى 
وقال اعلم بأن العلم فضل و فضل الله لا يؤتاه عاصي 

1. الورعي: 

إن من صفات الخطيب الحسيئ الوعي و البصيرة» لعصره و 
لأسباب هوض أمته ورقيها نحو التكامل» و الوعي لمخططات 
الاستكبار العالمي الشيطانية» وسعيه هذا الستكبار المتواصل للسيطرة 
على المسلمين وشب ثرواتهم» و تحويلهم إلى آم متروعة الإرادة. إن 
الوعي مطلوب ف الخطيب لثلا يستغفل - كما حدث لبعضهم إذ 
تحولوا إلى وعاظ سلاطين- من قبل حكام الجور الذين هم أدوات 
بيد المستكبرين» ينفذون مخططاتم ف عالنا الإسلامي. إن الخنطيب 


ا 


إذا وعى ذلك سوف يكون سببا في نشر الوعي بين صفوف الأمة. 


/ا. الشجاعة: 


صفة هامة في الخطيب الحسيين لأن مهمته الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتغيير الأمة على أساس تلك المهمة لذا فانه 
سيواجه الحكومات المستبدة والأحزاب والتيارات المنحرفة فهو إذن 
في صراع دائم مع هؤلاء وغيرهم. وإن السبيل الوحيد في تحقيق 
النجاح في هذه الأوضاع هو امتلاك القدر الكافي من الشجاعة لأن 
الجبن يقتل الشخصية ويجعل الخطيب يصطنع الأعذار لتبرير مواقفه 
الاستسلامية» نعم إن الخطيب حدائما- في معركة حامية لذا فإن 
من علم من نفسه الحبن يتعين عليه لا يلج عالم الخطابة. 


أكتفي بذكر الصفات السبع للخطيب الحسيئ الناحح 
وسأشير إلى صفات أخرى ف مبحث النصائح الآني. 


المبحث الثالث 


٠. 0 ٠‏ " هى 
هذه نصائح كثيرة أقدمها بين يدي الخطيب الحسيئ لتعينه 
على النجاح ف مهمته وهي ف حقيقة الأمر تمثل تعاليم في فن 

الخطابة. 

أل اأقرا قيربو دوق دو لاضن :نما 'تقراه بو للك فعاف لاقتر 
صغير تكتب فيه النصوص و الملخصات من المجالس» فريما معت أو 
قرأت ما ينفعك وكنت ماشيا في الطريق أو راكبا ف السيارة 
لتسجل ذلك فيه؛ وليكن دفترك صاحبك الذي لا يغيب عنك. 


حاوق أن تكون: لون مخطابية عاضا بلك قل تفلن لخدا 
من الخطباء مهما كان عظيماء لأن التقليد لهم يلغي شخصيتك 


/7؟ 


ويقضي على إبداعك» وإن كنا ننصح بالاطلاع على تحارب 
الخطباء والاستفادة منها. 


. اهتم بفن الخطابة ما أمكنك؛ لأن نصف النجاح متوقف 


و الفن يبدأ من الأسلوب في الخطابة؛ إلى الإشارات اليدوية 
وتوزيع نظرات العينين إلى الجالسين» ورفع الصوت وحفضه وإحادة 
الأطوار إحادة تامة» إلى ملبس الخنطيب وهدوءه وسكينته وبعبارة 
مختصرة» كن ممثلا وأنت على المنبر. و هنا نقدم نصيحة أخرى 
وهي: عليك أن تتقن جميع الأطوار حي الي لا تحتاج إليها إلا نادرا 
لأن رغبة الناس متغيرة» مثال: 


إن الطور العاشوري لم يكن يقرأ في المجالس العراقية لأن 
الخطيب كان يخجل أن يقرأ به» و لكنه أصبح -في السئوات العشر 
الأحيرة- من أشهر الأطوار المتداولةفي المحالس الحسينية العراقية. 

4. احفظ كل نص تحتاج إليه مادمت في بداية طريقكء؛ لأن 
الحفظ ف بداية الطريق يبقى راسخا لا يغادر ذهنكء» ثم إن فرصة 


الحفظ حفيما بعد- سوف تتضائل ورا تنعدم) لذا» عليك بحفظ ما 
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تحتاج إليه من القرآن الكريم وليكن حفظك متنوعا وفقا للمواضيع 
المطروحة ف القرآن الكريم مثل» التوحيدء العدلء» النبوة» الإمامة و 
المعاد» والعبادات كالصلاة و الصوم و الحج و الزكاة و الخمس و 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و مكارم الأخلاق و غيرهاء 
لتحفظ في كل موضوع عدة آيات. 


وعليك أن تحفظ أيضا ما تحتاج إليه من أحاديث الرسول 
المصافى (ص).؛ وفقا للمواضيع الي تطرحها على الناس» واحفظ 
كذلك خطب وكلمات الإمام علي (ع) الي تحتاج إليها؛ وحطب 
السيدة فاطمة(ع) وكلماتًا وخطب الإمام الحسين (ع)»: و خحطب 
الإمام علي بن الحسين (ع) و خطب السيدة زينب (ع) -الخاصة 
برحلة أهل البيت (ع) إلى الشام- وكلمات الأئمة من أهل البيت 
(ع) واحفظ أيضا الأشعار الي ترتبط ,عناسباقم (ع)» -وفياتهم 
وولاداتهم- لكل واحد منهم» واحفظ المصائب الخاصة بكل 
مناسبة. 


ه. تحنب الروايات و الأفكار الي تفوح منها رائحة الغلو أو 
الى تتحدث عن قضايا يصعب تصديقهاء لأنها تضر أكثر“ئما تنفع؛ 


حا 


5. جنب الأحاديث والأخبار الى تثير حساسية الآخرين؛ 


الفتنة بين المذاهب والعشائر و الأسر و الأفراد. 


يله تكن فيا ع ملف عضيل الال أن وطيييك 
إسلامية قبل أن تكون وظيفة عيش و ارتزاق» ووفقا لمعلوماتنا في 
هذا المحال إن الناس لا تحترم الخطيب الطمّاع؛ كما إن الناس لا 
تتعظ .مواعظه. 


. كن صديقا لمستمعينك أو لبعضهم على الأقل؛ فلا تكن 
علاقتك بالمستمعين علاقة ساعة أو أقل من ذلك» تلقي محاضرة 
عليهم؛ وتنزل ثم تذهب إلى البيت وتنقطع صلتك بهم. إن عليك؛ 
أن تجلس معهمء؛ و إذا دعوك إلى بيوتمم فأحب دعوتهم» لتتواصل 
معهم الحديث فإنيى -ووفقاً لتجرب- أعتقد أن التأثير بواسطة 
العلاقات اليّ يقيمها الخنطيب الحسين مع الناس أعظم بكثير من 
ساعة أو نصف ساعة من الكلام فوق المنبر» لأن العلاقة تكشف 
حقيقة الكلام الذي يلقيه الخطيب على المنابر. 


9. لا تقل شيئاً أنت لا تعرفه أو تعرف عنه القليل ولا تتقنه 


كالحديث عن الفلك و الطب و الصناعات و غيرها. ولا نتخطب 
باللغات الى لا تتقنها» لأن ذلك ينقص من قدر الخنطيب و يضر 


بسممعنة . 


.٠‏ التطبيق قبل الموعظة» لكي تكون موعظتك مؤثرة» لإن 
من يظلم زوجته و أولاده ويدعو الناس إلى العدالة الأسرية و احترام 
حقوق الزوجة و الأولاد» سوف لا يكون كلامه مؤثرا ولذاء عليك 
بأداء الحقوق قبل الحديث عنها(". 


.١‏ لا تنافس زملائك الخطباء على المجالس» لتكون سببا ف 
حرماهم. حب لهم ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لحاء كما 
أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أحد أولاده. بل حاول 


)١(‏ قيل أن عبداً مملوكا جاء إلى شيخ خخطباء عصره المرحوم الشيخ جعفر التستري 
وطلب من الشيخ أن يتكلم عن ثواب من يعتق عبده فقال له الشيخ؛ إن شاء الله 
أفعل؛ إلا أنه لم يقل شيئا والعبد ينتظر إلى سنة كاملة؛ تكلم الشيخ ذات يوم عن ثواب 
عتق العبيد وإذا .مالك العبد يقول لعبده أنت حر لوحه الله فحاء العبد يشكر الشيخ و 
يعاتبه لأنه لم يتكلم إلا بعد سنة فقال له الشيخ: لكي تكون موعظيّ موثرة كنت 
هذه المدة أجمع المال حي إذا احتمع عندي مقدار منه اشتريت به عبدا واعتقته ثم 
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أن تعينهم في تحصيل امحالس و تقدم المساعدة لهم .ما تستطيع. 

.لا تحعل وقت محلسك اكثر من 45 دقيقة» لأنها الفترة 
المثالية ال يكون الذهن فيها مستعدا لتلقي المعلومة» وما زاد على 
ذلك» فهو يسبب للمتلقي الملل و الارهاق الذهمئ. 


.١‏ اجعل بحثك طبقا لحاحة المستمع؛ فإذا كان مستمعك 
يحتاج إلى موعظة عن الآخرة و المعاد و الجنة و النار فليكن كذلك؛ 
و إذا كان محتاحا إلى كلمة عن الوحدة الإسلامية أو الوحدة 
الوطنية» فليكن كذلكء؛ وهكذاء ولا تكن مثل أحد الخطباء الذي 
صعد المدبر في بيت المرحع الدينٍ الشيخ محمد رضا آل ياسين ولم 
يكن في امحلس إلا مرجع تقليد و بمحتهدان» فكان حديثه حول 
شرب الخمر و مضاره؛ ولما انتهى من المجلس» قال له الشيخ محمد 
رضا آل ياسين: شيخنا هل وجدت فينا أحدا يشرب الخمر؟. 
وعليه لابد من دراسة المحتمع وفهمه و الاطلاع على مشاكله. 
وعلى أساس ذلك يتم التحضير للمجالس» فلا تعتمد القوالب 
الجاهزة في خخطابتك. 


دنا 


المحلس حضور مختلفا ألوانه من حيث الثقافة» فإن المطلوب أن 
تراعي الجميع فتخاطب لمثقف بفكرة معمقة» و تخاطب سواد 
الناس بالقصة و المثل و الكلام السهلء ليخرج الجميع بحصيلة» فلا 
تراعي طبقة وتهمل أخرى. 


ه. اهتم بقضايا المرأة و الطفل لحاجة المحتمع لذلك» ووجه 
الرحال و أولياء الأمور إلى الاهتمام يماتين الفئتين» فالمرأة و الطفل 
يعيشان الإهمال من امجتمع ويشعران أنهما منسيان من قبل المخطباء. 


5. اهتم بشؤون الشباب من الذكور و الإناث» وعليك ان 
تتفهمها جيدا من خلال الاستماع إليهم, لأنهم يفكرون بنمط آخر 
عن تفكيرناء و إن لهم ظاهرا وباطنا وعليك أن تصل إلى الباطن» 
لتقف على ما في ضمائرهم. اهم جيل المفاحئات. وصدق مولاي 
أمير المؤمنين (ع) القائل: قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها 
شيء إلا قبلته. 


. طور لغة خطابك؛ لأن الإنسان متطور ف كل شيء؛ و 
اللغة من المسائل الي يشملها التطور كل حين» ولذا لا تصلح لغة 
اجدادنا لمخاطبة أبنائنا وبناتنا» فقد نسب إلى الإمام الشهيد السيد 


رضن 


محمد باقر الصدر (قدس) قوله: لا تكلموا الناس بلغة أجدادهم. 
لأا أصبحت لغة بائدة. وللعلم ان هناك مفردات حجحديدة صحف 
شائعة الاستعمال 5 لغة البحث و المحاضرة و المخطاب بينما احتفت 


مفردات ولح تعد تستعمل وعليك الالتفات لذلك. 


. لا تقبل أن تكون ناعية» أي تقرأ مجلسا يتضمن الرئاء 
فقط. إن الرئاء وسيلة مهمة ولكن الأهم منه الموعظة و الفكرة 
المفيدة و الكلمة الطيبة» الى يفتح لها المستمع قلبه» ان الموازنة بين 
العزاء و الموعظة مطلب ضروري في وظيفة الخطيب. 


8. لا ترهد فيمن رغب فيكء إذا أحبك قوم و أرادوا منك 
القراءة عندهم مع توفر كافة المستلزمات فلا تمتنع» لأن ذلك خير 
لك من أي عرض آخرء لأنهم وثقوا بإمكانياتك الخطابية حى 
صاروا يقدمونك على غيرك من الخطباء»؛ وأنت صرت تستطيع 
التغيير فيههم أكثر من التغيير في أية جماعة أحرى. 


٠‏ . اكتب محاضراتك و لاتعتمد على حفظك و نتحضيرك 
اليومي) نعم ان عليك أن تراحع ما كتبته لتحفظ ما نسيته منه» و 
رعا تضيف إليه أشياء جديدة أثناء الموسم. 
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لك ال ترق التيز بغر حضون لأآن موضوعلق سيكون: توطيئ 
ليس له بداية مرتبة ولا فاية موفقة» وما بينهما كشكول لا يصلح 
للالقاء على الإنسان المثقف. 


؟١.‏ حاول ان تفهرس بحثك أثناء كتابته وإلقاءه ضمن نقاط 
محددة» ليسهل عليك حفظه و يسهل فهمه وحفظه على السامع 
أيضا. 

“؟. لا تجعل المنبر وسيلة لمصالحك الشخصية أو لمواجهة 
الخصمء بحيث تتحدث عن فضائلك وعن مثالب الآحرين» لأن 
ذلك يسقط المنبر و يحوله من منبر للحسين (ع) إلى منبر للذات 
وهذا انمحراف -خحطير عن رسالته. 


4. لا تعط قواعد عامة عن الشعوب و البلدان والقبائل» 
لأنك قرأت وا عن او التقيت مع بعض أفرادهاء لأن القواعد 
العامة هي نتائج فائية» ولا تتم إلا عن طريق الاستقراء التام. ومن 
ذلك قول بعضهم ان الفرس هم الذين قتلوا الحسين (ع)» أو قول 
آخرين ان اهل الشام هم الذين قتلوه وتبرئه أهل الكوفة من جرعة 
قتل الحسين (ع) مستشهدا بنص ضعيف أو ببيت من الشعر لشاعر 


هائية. 


ه. كن خطيبا حسينيا ثوريا تدافع عن قضايا المسلمين 
وتطالب بحقوقهم؛ فلا تحامل حاكما ولا تخف ظلما و لا ترهبك 
هديداته» لأنك منتسب إلى مدرسة الإمام الحسين (ع) سيد الأحرار 
وقائد الثوار و أبي الظيم الذي تحدى ثلاثين ألفا .مفرده بعد مقتل 
أصحابه وأهل بيته» فقد قال (ع): (ألا و إني زاحف بمذه الأسرة 
على قلة العدد و كثرة العدو و خحذلان الناصر). 


5 احفظ المقاطع الشعرية المشهورة الي يحفظها الجا 
الكبار الواحد بعد الآخر» سواء ما كان منها في الوعظ و الإرشادا 
أو الشواهد الي تكون أثناء البحثء؛ أو ما كان من الرئاء لأهميتها 
أولاء وثانياء لتداولها على ألسن النطباء الآخرين» ومن لا يحفظها 
سيخرج حينما تطلب منه”"© أو يسأل عنها. ظ 


)١(‏ يطلب من الخطيب في مجالس الخليج قصائد وأطوار تخص المناسبات بل إنهم 
اعتادوا على سماع بعض القصائد كل سنة فلا يرغبون في غيرها مثل قصيدة: وحه 
الصباح وقصيدة يوم أبو الفضل استجار به الهدى وقصيدة: قم جدد الحزن في العشرين 


ونا 


وكذلك عليك بحفظ الأمثال العربية و الشعبية ومعانيها. 


”. اهتم كثيرا بمرحلة ما بعد الرسول (ص) سيما أحداث 
السقيفة وما نتج بسببها من حلاف في هذه الأمة» فإن جرح 
الخلاف لما يندمل» وتعمق مهما استطعت ف المسائل الخلافية في 
الحديث و الفقه و التاريخ و الفكرء لمواحهة من يثير الفتنة بين 
المسلمين. 


4. أقرأ كتب الصحاح و كتاب مستدرك الصحيحين 
للحاكم وأمهات الكتب لإخواننا أهل السنة» لتستخرج منها ما 
يؤيد عقائد و أفكار المسلمين الشيعة» لأنهم متهمون بعدم شرعية 
مذهبهم. 


8 ليكن همك الاطلاع على كل ما يكتب أو ينشر حول 
الإمام الحسين (ع) وكربلاء» لأنه مادتك الإساسية في الخطابة وكن 


ا ا ا ا ل ا ل ل ا ل الل ا ل ل ا ل ا اا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا 0 


من صفر. وأحرم الحجاج عن لذاهم وإن بعض احالس العراقية تشترط على المنطيب 
قراءة قصائد السيد حيدر الحلي و أستحضر هنا المقولة التالية: من لم يحفظ شعر السيد 
حيدر الحلي وشعر ابن نصار فليس خخطيبا. 


يدن 


سححيا في اقتناء الكتاب وبحدا ف تحصيله» فلو تطلب اقتناؤه منك أن 


تبعث في شرائه إلى بلد غير البلد الذي تعيش فيه فافعل. 


."٠‏ كن نحفيف الظل مع أصحاب المجلس» فإذا مادعيت إلى 
مكان ما للخطابة فلا تكن عبوساء كن بشوشا أسمعهم بعض 
الألفاظ الرقيقة؛ ولا تكثر من طلباتك فيما يخص الأكل و الشرب؛ 
حاول أن تختصر في كل شيء تريده منهم؛ لأن ذلك يحببك إلى 
نفوسهم ويقوي علاقتك بهم. 

."١‏ احترم زملائك الخطباء الموحودين في محلسك» فقد 
حرت الآداب بتقديمهم قبل صعود المنبر بأن تقول: تفضلوا موالي 
إخواني وتشير إليهم» و إذا كنت على المنبر وحتمت مجلسك 
تقدمهم قبل قراءة دعاء الختام» ورءما كان الأدب يفرض عليك أن 
تعرفهم إلى الناس» إذا كانوا يجهلونهم فتقول: أيها الإخوان بيننا 
الخطيب الكبير فلان الفلاني. 


". احترم علماء المناطق الى تسافر إليها للقراءة فيهاء ولا 
تزاحمهم ف وظائفهم كالصلاة واستلام الحقوق الشرعية» ونتحاش 
الاصطدام معهم ووجه الناس إلى التمسك يمم واحترامهم 


ان 


وتوقيرهم. 

”". استمع للخطباء الحسينيين وغيرهم بإذن ناقد لا متلق» و 
انقد اسلويهم وتركيبة المحاضرة عندهم وانقد الإشارات اليدوية الي 
يؤشرون يما ونظراتهم إلى الناس أثناء الحديث و انقد جلستهم على 
المنبر. حاول أن تأي بأفضل منهاء ولا تعتبر من رأيت من الخطباء 
مثلك الأعلى الذي لايرقى إليه أحد لأن ذلك بداية الفشل. 


5*. اقرأ كتب المستشرقين» ولكن بوعي وحذر لأنهم 
يدسون السم بالعسل» مع ذلك فإها لا تخلو من فوائد سيما ف 
المنهجية و اللغة وبعض الالتفاتات والنكات الحساسة. كما ندعوك 
إلى قراءة الكتب و البحوث الإسلامية الى كتبت بأقلام غير 
إسلامية('2 مثل كتب طه حسين وأحمد أمين المصري وغيرها. 

ه". اجعل سفينة نحاتك ف عملية الخطابة اللغة العربية» لذاء 
عليك بقراءة كتب النقد اللغوي والأدبي: لتتعلم منها كيفية 
)١(‏ الفرق بين الإسلامي وغيره ليس في الانتماء إلى الإسلام لأن كثيراً من المسلمين 


ليسوا إسلاميين (علمانيين) والإسلامي هو الذي يؤمن بالإسلام دستورا ومنهجا له ف 
الحياة ويسعى إلى تطبيقه ويرفض الصيغ الأخرى. 


ماقا 


استعمال الكلمة في المكان المناسب» كما يتعين عليك تكوين سليقة 
نحوية. 


5*. احتر -لقراءة المقدمة- الشعر الواضح في معانيه الذي 
يفهمه جميع الناس» لأن المتلقي إذا لم يفهم المعين لا يبكيء وإذا 
كانت المقطوعة من الشعر واضحة إلا بيتان منها كانا غامضين؛ 
حاول أن تحذفهما إذا لم يلا بالمعيئ» لأن الغموض يقطع سلسلة 
التفاعل مع الخنطيب» كما إن أي انقطاع يسبب الجمود لدى 
المتلقي) وعندها يصعب إعادته إلى حالته السابقة ونوصي هنا 


مايلي: 


إذا بدأت بقراءة الرئاء سواء كنت في المقدمة أو كنت ف 
المصيبة» فلا تأت بشيء يناقضه من نكتة مضحكة أو قصة لا علاقة 
لما ما أنت فيه ولا كلمات إنشائية في مدح صاحب المناسبة» كما 
يفعل بعضهم أثناء قراءة مصيبة العباس وهو ف أوحها إذ تسمعه 
يقول: العباس عظيم مثل الوعي بكافة أشكاله و ان على رجالنا ان 
تتعلم منه الوفاء و... أقول: إن هذا الكلام لا داعي له في هذا 
الموضع لأنه يحبس الدمعة. 


المبحت الرابع 


عنام البلس اللسيني السَة 


المبحث الرابيع 


يتكون المجلس الحسيئ من ستة عناصر: 
.١‏ الانتتامية: 


0 ا وهي قول الخنطيب: (صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله 
٠‏ عليك وعلى أهل بيتك الطببين الطاهرين) ثم يخص بالذكر صاحب 
الذكرى فإذا كانت السيدة فاطمة (ع)» يقول الخنطيب: (صلى الله 
عليك يا مولا يا فاطمة يا سيدة نساء العالمين أيتها المظلومة جهراء 
الك بابدوا :احا يقالن عن ذا الك يباين 

كنا معكم فنفوز فوزا عظيما). 
وإذا كان المجلس معقودا في ذكر الإمام أمير المومنين (ع) 
فأيضا يصلى أولاً على رسول الله و أهل بيته (عليهم السلام)؛ ثم 


لك 


يخص الإمام بالذكر وهكذا كل واحد من الأئمة المعصومين مع 
ملاحظة: لا يستحسن ذكر الإمام الحسين (ع) في الافتتاحية» إذا 
كانت المناسبة لأحد المعصومين, وما عدا ذلك فلا يذكر يعد 
رسول الله أحد غير الحسين (ع) سواء كان المجلس معقودا لمناسبة 
وفاة أحد المؤمنين» أو كان مجلس نذر غير معين» أو في افتتاح بيت 
او متجر أو غيرهاء تقول: (صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله 
وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا 
عبد الله وعلى الأرواح الى حلت بفنائك وأناخت برحلك ماحاب 
من تمسك بكم وأمن من بحأ إليكم ياليتنا كنا معكم فنفوز فوزا 
عظيما)» وهنا نقطتان: 

أ) لا تحاول الإطالة ف الافتتاحية كما يفعل بعضهم إذ 
يضيفون عبارات مطولة من زيارات الأئمة و زيارات الإمام الحسين 
(ع) وهذه الإطالة مملة ومخلة ولا داعي للا. 

ب) يجب أن يكون حتام الافتتاحية بعبارة (ياليتنا كنا معكم 

(00 


فنفوز فوزا عظيما)”". 


)١(‏ يضيف بعض الخطباء الخليجيين عبارة: ذاك المئى لو أن ذلك يحصلء» يقولون ذلك 
بعد قولحم يا ليتنا... 


1 


؟. املقدرمة: 

و تتكون من قصيدة تحتوي على عدة أبيات من 5 إلى ٠١‏ 
بيتا وما قل عن ذلك أو كثر فهو مخل» وشيء من الشعر الشعبي. 

مع ملاحظة: إن احالس الرمضانية لا تستحسن فيها قراءة 
المقدمة”؟ إلا في ليالي أمير المؤمنين (ع) .7١/70/15‏ 

؟. البحثك: 


أو ما يصطلح عليه الموضوع وسنتحدث عنه تفصيلا فيما 


5. الكوريز: 

وهو كلمة فارسية تع المهروب و الفرار من شيء إلى شيء»؛ 
ويراد يما هنا: الانتقال من البحث إلى المصيبة» فإذا كان المخطيب 
يتحدث عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في القرآن الكريم 
يقول: إن هدف الأنبياء و الأئمة و المصلحين الإلهيين هو الأمر 
بالمعروف و النهي عن المنكر؛ لذا قال الإمام الحسين (ع) ف وصيته 


)١(‏ كان المنهج القديم ف الخطابة هو قراءة المقدمة في كل مجلس عاشورائيا كان أو 
سانا 
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لأحيه محمد بن الحنفية: و إنما خرجحت لطلب الإصلاح ف أمة 
حدي رسول الله لآمر بالمعروف و أنمى عن المنكر؛ ثم يقول 
لخطيب::إق "ذلك لدت كلك" الحدين كرا 'ققة د بالنفسش 
و النفيس من أحله. حيث قتل أصحابه و أهل بيته أمام عينيه 
وكان يقف عليهم و يرثيهم بأرق الرثاء ثم يحملهم بنفسه إلى المكان 
الذي أعده لهم. 
لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا 
نادى أبا الفضل أين الفارس البطل 

وأين من دون الأرواح قد بذلوا 

ظ بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا 

وحلفوا في سويدا القلب نيرانا 

وهكذا فقد وصلت -أيها الخطيب- إلى مأساة الطف و 
دحلت من أوسع أبوابما و أصبح بإمكانك أن تقرأ أية مصيبة 

وهنا نوصي .مايلي: | 

ألف: لابد من تميئة (الكوريز) كما تميئ البحث مسبقاء وإلا 
فإنك ريا أردت التحول من البحث إلى المصيبة فيرتبك موقفك 


هه 


باء: حاول أن يكون (الككوريز) رقيقا فيه شيء من الخيال؛ 
ليكون عاملا مساعدا في استدرار الدمعة. 

5. المصيبة( العزاء): 

وهي القسم الثاني من اللخلس» وهنا تظهر المواهب الفنية 
للحطيب الحسيئ في قراءة الأطوار المتنوعة» ال تحتاج إلى استخخدام 
وإضافة عبارات وطرح تساؤلات محرقة» تثير الحزن ف قلوب 
المعاصرين تخصصوا في قراءة المصائب و أبدعوا فيها. 

ولذا: نوصي الخطباء الناشئين بالاستماع لأشرطة الخطباء 
الكبار» للاستفادة من جحاريهم و الأحذ منهاء ولكن مع الاستقلالية 


عنهم وعدم التقليد لهم. 
1. بيت التخلن أو الختام: 


و يأ بعد الانتهاء من قراءة المصيبة وقبل رفع اليدين 
بالدعاء» ويكون مناسبا مع المصيبة» فإذا كانت المصيبة في ذكر 
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القاسم , بن الإمام الحسن ©2 مغلا فل« تختم بك كر الطفل الرضيع. 
علما أن هناك مجموعة من الأبيات من تخاميس وغيرها يختم 
ما النخلس و أشهرها: 


أحمى الضائعات بعدك ضعنا 2 قف يد النائبات خشرى بوادي. 
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ليت 


الله م اذا تحمل(الأاكوار 


٠ 
030000 


وأعظممايشجي الغيور دتخولها 
إلى 0 ما بارح اللهو و الخمرا 


00 40. 


ونما يزيل القلبْ عن مستقره 

ويترك زند الغيظ للحشر واريا 
وقوف بنات الوحي عند طليقها 

بحال به ابي حي الأعاديا 


6“ 00 ٠ 


أحباي لو غير الحمام أصابكم 
ع بت ولكن ماعلى الموت معتب 


/ع 


هذي يتاماكم تلوذ ببعضها ‏ ولكم نساء تلتجي بنساء 
يا كو كياا هاا كان أقضر عنيرف ” ..وكذا تكرن كواكن الاسشيغار 


ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم منحرا 
لقد ولدا في ساعة هو والردى ‏ ومن قبله في نحره السهم كيرا 


إنسان عيئ يا حسين أحى يا أملي و عقدَ جماني المنضودا 


1:0 


وهكذا فأبيات التخلص كثيرة وهي ثما يحب تيئته قبل 
القراءة. 

البحث إما أن يكون عاما و إما أن يكون خاصاء و العام: هو 
الذي لا يكون خاصا بذكرى معينة» مثل مجلس ليلة عادية من ليالي 
شهر رمضان كالليلة الرابعة» و الخاص ما يكون مرتبطا بحدث أو 
شخصية أو مناسبة ما. 

فأما العام» فأنت فيه حر -أيها الخطيب- في ما تطرح - 
طبعا- وفمًا لحاحة امجتمع. 

وأما الخاص: فأنت محبور فيه بحيث تتقيد بالمناسبة. 

وسواء كان امحلس عاما أو خاصا فلابد من الخنطوات التالية 
لإعداده: 

ألف: رصد أوضاع الناس» الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية 
و السياسية و الأخلاقية» و على أساسها يتم تعيين فكرة البحث» 
لأن البحث يجب أن ينتزع من واقع المجتمع؛ وعليه فإنه بلا رصد 


6. 


باء: اختيار النص المناسب افتتاحية للبحثء» وهنا أذكر قصتين 
الأولى ذكر لي أحد الأصدقاء ان طيارا إيرانيا قتل أثناء التدريب 
ودعي الشيخ العلامة الخطيب الكبير المرحوم محمد تقي الفلسفي 
للقراءة فكان مفتاح بحئه قوله تعالى: «ايا معشر الجن و الإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات و الأرض فانفذوا لا 
تنفذون إلا بسلطان»4 (سورة الرحمن)» فتحدث عن الآيات و 
علاقتها بالطيران؛ ثم حلق ف البحث حي نال إعجاب الحاضرين. 

الثانية: ارتقى خطيب له شهرته في النجف الأشرف في بيت 
أحد الوحوه النجفية والمناسبة افتتاح دارهء فافتتح الخطيب بحثه 
بقول أمير المؤمنين (ع): (دار بالبلاء معروفة و بالغدر موصوفة) 
فصاح به صاحب الدار يا شيخ فلان: أما وجدت غير هذا تفتتح به 
امحلس فاحمر وجه الشيخ وشعر بخطأه» لذا لابد من نص مناسب 
للافتتاح به. 

يذكرء أن النص الذي يفتتئح به البحث يحب أن يعطي فكرة 
للسامع عن البحث قبل شرحه وبيانه» كما انه يحب أن يكون 
ملائما تمام الملائمة للبحث و المناسبة. 


حيم: مراجعة كافة المصادر المتوفرة عن افتتاحية البحث أو 


المناسبة) فإذا كانت نصا قرآنياً تعمل ما يلى: 
النص. 

؟. مراجعة المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» للجمع بين كل 
ما ورد ف تلك المفردة. 

“". قراءة كتب التفسير الشيعية و السنية القدبمة و الحديثة. 

4. الرحوع إلى كتب العقيدة» للتوسع في بحث المسألة 
العقائدية» إذا كان للنص علاقة مع العقيدة. 

ه. الرحوع إلى كتب الأخلاق و الحديث؛, لأخذ ما هو 
مناسب منها و إضافته إلى البحث. 

”. قراءة الكتب التاريخية» أو المباحث التاريخية ذات الصلة 

بالبحث. 

/. الرحوع إل كن الأدب و القصة و النكتة و التاريخ, 
لأحذ شواهد منها للترويح بما عن الحضورء لأن البحث العلمي 
يرهق الذهن, وعليه لابد من قصة أو حادثة أو أبيات من الشعر أو 


نكتةع تكو عنيا لاس 


ه١‎ 


8. أدحل أحي الخطيب في بحنك شيئا من تاريخ أهل البيت 
والإمام الحسين عليهم السلام» وليكن تاريخ أهل البيت هدفك 
الذي لا يبارح كل مجلس من مجالسك. 

دال: التأمل العميق في الفكرة العامة للبحث» ومحاولة الإتيان 
بشيء لم يسمع به أو لم يقرأ في كتاب من قبل» لأن المستمع يتأثر 
بالجديد سيما أولئك الذين سمعوا عدة حالس حول الموضوع نفسه 
الذي طرحته أنت» ول يسمعوا .مثله من غيرك» فسيقولون عنك إن 
الخطيب الفلاني عالم كبير وخطيب بارع بحيث ان ماذكره لم 
يذكره أحد قبله, مع اننا سمعنا الخطباء الكبار فلان الفلاي وفلان 
الفلاني و فلان الفلاني» ولم نسمع منهم ما ذكره الخطيب الفلانٍ 
اليوم. 

وإذا كان بحثك حول شخصية أحد الأنبياء أو الأئمة» فإن 
البحث يكون ف النقاط التالية: 

.١‏ السيرة الذاتية لصاحب الذكرى بحيث تتناول حياته من 
الولادة إلى الوفاة» وتسلط الضوء على حوانب منها كالصلاة و 
الصوم و العلم و الشجاعة و الكرم و مقارعة الظالم وغيرها... 

؟. البحث في جانب واحد من حياته» سيما الأهم منها مثل 


بن 


صلح الحسن؛ وثورة الحسين (ع)» والدعاء بالنسبة للإمام علي بن 
الحسين السجاد وهكذا بالنسبة لبقية الأئمة» وتدرس هذا الجانب 
دراسة شاملة و معمقة و تعطي تصوراتك عنه. 

*. البحث في عصر صاحب الناسبة» وموقفه من حكام 
عصره و آلية المواحهة بينه و بينهم» و تنظيم الحالة الشعبية الموالية له 
وما ترتب من نتيجة على ذلك. 

مثال: إذا كان البحث حول الإمام الكاظم (ع) فتقول: ممتاز 
عصر الإمام الكاظم (ع) بكذا و كذا ... -تبين الحالة الإيجابية و 
السلبية- للأسباب التالية ... ثم تذكر كم حاكم عاصره الإمام 
(ع)؟ وكيف كان موقفهم منه؟ وكيف كان موقفه منهم؟ تذذاكر 
ذلك بالنقاط» ثم تصل إلى النتيجة وهي أن الإمام قام بدور عظيم 
حيث حقق ما يلى -تذكر بعض الأرقام-... ولذا خافوا منه فما 
كان منهم إلا أن قتلوه. 

5. البحث في سيرة الأصحاب الصالحين للمعصومين, لأن 
حياتهم غنية بالمواعظ و العبر و القصص العجيبة و المواقف الصلبة 
و لأن حياتهم أشبه ماتكون بحياتنا من حيث الاضطهاد والقهر و 
الاروف القاسية و السجن و التشريد و الإعدام و الاختفاء عن 


لذن 


أعين السلطة وبقية حالات العذاب الى يعيشها العاملون في سبيل 
الله فتكون سلوة لنا في ظل هذه الأوضاع المؤلمة الى نعيشها اليوم. 

أن تتناول كلمات أو كلمة واحدة ذات معائ حساسة: 
لصاحب الذكرى وتتعمق في بيانماء ولتكن الشواهد و المصاديق الي 
تأق بما من حياة صاحب الذكرى أيضاء مثال: 

إذا كان صاحب الذكرى هو الإمام الحسن العسكري تقول: 
قال إمامنا العسكري (ع): (لا تمار فيجترأ عليك ولا تمازح فيذهمب 
بماؤك)» فتبين معئئ المراء و المزاح و تتعرض إلى ما هو المقبول و 
المرفوض منها شرعا وعقلا وآثارهما الاحتماعية و الفردية» و تركز 
على مفهوم الحيبة و الوقار وكيف يحصلان؛ وتأتي بالقصص من 
حياة الإمام العسكري (ع) كشواهد على بحنك. 

5. إن بعض الشخصيات الإسلامية وبعض الأئمة (ع) منهم 
قد لا تتوفر الوثائق المتعلقة بسيرتم إلا القليل منهاء وما وصل إلينا 
هي كلماتم؛ ففي هذه ال حالة تجعل كلماتمم دليلك ف البحث عن 
حياتهم. أي تحعل ما يقولونه في العبادة والشجاعة والعفة والزهد 
والعلم والكرم وقضاء حوائج الناس دليلا على حياتهم باعتبارهم 
أئمة المسلمين ومن ذوي العصمة فلا يتصور انهم يقولون ما لا 


4ن 


يفعلون لذا كل حديث لهم ف أي بحال لابد أن يكون هذا الإمام 
قد جسله في حياته» قبل أن يعظ به الناس» وهذا من المسلمات عند 
المسلمين: 

يذكر: أن البحث القرآن على قسمين تحزيئي و موضوعيء؛ و 
التجزيئي هو الذي يسير فيه الخطيب وفقا للاية القرآنية» فإذا 
طرحت الآية ثلاثة أفكار» فالخطيب يتناولها كلها مع أسباب الترول 
و مباحثها اللغوية ليعطي معمئ كاملا عن الآية. 

وعليه فالبحث التجزيئي يتكون من عدة مواضيع يجمعها نص 
واحد. 

و البحث الموضوعي هو: أن يأخذ الخطيب مفردة واحدة و 
يضمها إلى أخحواتا من نفس اللفظ؛ مثل: مفردة الدين الى وردت 
في القرآن على عدة معان فيبينها ثم يتكلم عن أنواع الديانات 
فيعطي خلاصة عنهاء ثم يخصص البحث حول الدين الإسلامي 
وخصائصه وآثاره 2 حيأة الإنسان. 
يعطيه ثقافة مركزة وهادفة عن تلك المفردة. 
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آنا مه 20477 
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, / 2ى_ سيك 


لحة تارنية: 


منذ استشهاد الإمام الحسين (ع) في كربلاء سنة ١"هءع‏ 
بدأت حركة الرثاء متزامنة مع ذلك الحدث المفجع» و من أهم ما 
هو متوفر لدينا من نصوص» خحطب و أقوال السيدة زينب (ع) 
وخطب الإمام السجاد (ع) وخطب بعض النساء العلويات اللاتي 
فرض عليهن السبي إلى الشام. كما رافقت هذا الحدث حركة ( 
شعرية جاءت بأرق الرثاء و أشجاهء وقد قيل إن سليمان بن قتة 
العدوي كان أول من رثى الحسين (ع)» وكان مر على قبره زائرا 
بعد ثلاثة أيام من استشهاده؛ فنظر إلى مصرعه ومصارع أصحابه 
فاتكأ على فرس له و أنشأ: 
مررت على أبيات آل محمد 
حك أرهنا امتغاها يبوم ات 
الى تر أن الشمس أضحت مريضة 1 
لفقد حسين و البلاد اقتشعرت 
وأكسانوا ريغصاء 2 يكحو وريه ا 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 


مه 


وإن قتيل الصف من آل هاشم 
أذل :ينداف لطيو نف 
وقد أعولت تبكي النساء لفقده 1 
ا ل 7 ان لك ان 


ومن أوائل الزائرين والرائين للحسين (ع) أيضا هو عبيد الله 
بن الحر الجعفي الذي رثى الإمام وأصحابه بقصيدة» قال في مقطع 
منها: 


يقول أمبر غادر وابن غادر 

ألا كنت قاتلت الحسين ابن فاطمة9) 
فيا ندمي أن لا أكون نصرته 

الاكسيل تفنيفن لا تنتيحةة اديه 
واف لأن لمأكن من حماته 

انان حسسيرة محا إن تفسمارق لاز 


)١(‏ حاشية مقتل أبي محنف 75 تحقيق الغفاري. 

(؟) كان ابن زياد طلب منه مقاتلة الحسين ولكنه .ب من الكوفة لكلا يتورط بقتال 
الحسين (ع) والتقاه في قصر ب مقاتل وعرض عليه نصرته إلا أنه أبى فنصحه الحسين 
بالابتعاد عن ساحة الأحداث. 
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سقى الله أرواح الذين تآزروا 

على نصره سقيا من الغيث دائمه ' 
وقتفت على أجدائهم وبجحجاهم 

فكاد الحشى ينقض و العين ساجمه 
لعمري لقد كانوا مصاليت ف الوغى 

بتاعا إلى اللحيجا كياة حار 


إلى آخرها... 

وما نعتقده ان الرئاء شعرا ونثرا كان يلقى ف بادئ الأمر 
الحزن والفجيعة عمصائب أهل البيت (ع) في كربلاء. 

ولم يكن الراثي يعرف الألحان المعروفة اليوم أو ما يشابمهاء و 
إنما نمت عملية ابتكار الألحان وتطورت فيما بعد» سيما في عصر 
الأئمة الأربعة الباقر و الصادق و الكاظم و الرضا (عليهم السلام)؛ 
حيث كان الرائي يقرأ برقة بأمر منهم فيضيف إلى جمال الشعر 
جمال صوته؛ فكان يثير الأحزان لدى السامع إذا ذكر فجائع 


.7 19 المصدر السابق ص‎ )١( 


وبلغت حركة العزاء ذروتما في القرن الأخير حيث ظهور 
الأطوار الكثيرة والمعبرة» إلا انما ولحد الآن» لم توضع لما قواعد 
وقوانين» بل لم يكتب عنها شيء»؛ بيئما قام أهل الغناء و الموسيقى 
وقراء القرآن بوضع القواعد والقوانين كما قاموا بكتابة تاريخ هذه 
الفنون بل دونوا كل شيء يتعلق يما. 

نعم لم ينهض لح الساعة من يكتب عن الجانب الفئ 
-الأطوار الحسينية- بحوثا علمية وتاريخية وفنية» الهم إلا بعض 
الأعمال البسيطة ومنهم عمل المؤلف هذا. 

يذكر أن المؤولف كان سجل أغلب الأطوار على أشرطة قبل 
أربعة عشر عاماء ولقيت رواجا واسعاء ما يعين أن طلاب المخطابة 
الحسينية يبحثون عن وسائل متطورة في تعليم الخطابة الحسينية 
وفنوئما. وقد وضعت هذا الكتاب والأشرطة لهذا الغرض. 

ان المسألة لخطورتًا تحتاج إلى معهد خاص في تدريس الحانب 
الف» من خلال الوسائل الحديئة ويتطلب ذلك وضع قوانين لهذا 
الفن وعلى أساسها يتم تعليم قراءة أطوار العزاء. مع العلم ان 
الطريقة القديمة تقوم على ملازمة التلميذ لخطيب محترف (يتصنع) 
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عليه» و الأستاذ يلقنه فن الخطابة ببطأء فقد حدثئ الخطيب السيد 
عبد الرحيم الشوكي”" (ره) أن أحد الخطباء تصئع لدى أستاذه 


)١(‏ هو العلامة الخنطيب الكبير الأستاذ السيد عبد الرحيم الشوكي من مشاهير المخطباء 
الواعين و أحد وكلاء المرجعية سيما الإمام الشهيد السيد محمدباقر الصدر (قدس) في 
بغداد الجديدة درست عليه فج البلاغة في معهد الرسول الأعظم (ص) للخطابة و 
التبسليغ واستفدت من توجيهاته معن لأول مرة قارئا في الأهواز بالمركز الثقافي عام 
4م فقال: لي يومها كم هي تحربتك الخطابية؟ قلت: سنة واحدة؛ قال لي: كأنك 
تمارس الخطابة منذ سنين وكان بعد ذلك يشجعيئن كلما رأني. 

كان (ره) شخصية محبوبة خفيف الظل متواضعا يتحنن على طلابه و أصدقائه توني في 
دبي أثناء أدائه العمل التبليغي سنة ١184‏ أثر نوبة قلبية وعرفاناً من تلميذه ورفيق دربه 
العلامة السيد حسين أبي موسى الشامي رثاه بقصيدة رقيقة إليك هذه الأبيات منها : 


رجحل المحنة قد أعياك درب وذوى فٍ جانحيك اليوم قلب 
كنت رغم القيد ريّان الضحى فلماذا قد عراك اليوم جدب 
رجحل المحنة يا فارسها من لحيل ظل من بعدك يحبو 
أنت قد علمته فنمج الإبا ‏ فمضى يحدو على الأشواك ركب 
أيها الراحل ف 83 المدى< قف قليلا ف شفاه الصحب عتب 
قد عرفناك (بيوم الشهدا) شامخ الإيمان و الموقف صعب 


رحل ‏ المحنة لبيّت الندا ‏ حسبك الخلد و إن ضمتك ترب 


15 


مان سنين ثم لدى ابنه ثمان سئين. أقول لوكان عندنا معهد 
الطويلة من التلمذة» رما لا نحتاج إلى أكثر من سنتين. 


أما اليوم فهناك دورات متواضعة في تعليم الخطابة وهي تفتقر 
إلى القواعد و الأصول الثابتة» الي تكون محل إجماع لدى الخطباء 
أما الذي يتعلمه الطالب فهو تحربة هذا الخطيب وذاك» وف أغلب 
الأحيان تختلف التجربتان ما يجعل الطالب مرتبكاً لا يدري أيهما 
يأخذء وهذا الأمر يلزمنا -نحن المنطباء-- ان نعقد موتمرا لدراسة 
هذه المسألة ولعلنا نتوصل إلى تأسيس معهد متخصص في شئون 
الخطابة الحسينية؛ يكون من مهامه وضع القواعد و الأصول في علم 


لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ال ل ل ال ا ل لل ل ا ا ل لل ل لل ل لا ل ل ل ا ل لل ل لي ل لل لها 


يا أبا السحن وقد كنت به مَعلمٌ الصبر و إن داهم تحطب 
رحل امحنة قد نلت المى فعلام الحزن في قلي هب 

ثم قرير العين عند الشهدا في جنان الخلد و الواهب رب 
فعلى قبرك هبت بالشذا . نسمات طيبات الريح او تمطل سحب 


ديوان مناجاة القلب ص ٠‏ 1 حسين الشامي. 
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الخطابة لتدريسها للناشئين» ولا بأس أن نستعين بذوي الاخقصاص 
في المقامات الموسيقية'2 لوضع قوانين فن الأطوار العزائية» كما هو 
الحال لدى قراء القرآن الكريم -كما أسلفت- » فإن القارئ 
القرآي يقرأ بالمقامات الموسيقية مثل البيات» الصباء السيكاه 
النهاوند» الحجاز» الرستء العجم؛ و المعروف لديهم انهم يبدءون 
قام البيات ويختمون به أيضا. 

مع العلم إن جميع الأطوار الحسينية تعود إلى هذه المقامات 
فلماذا لا نحعلها ضمن ضوابطها العلمية؟ 


)١(‏ طبعا مع عدم استخدام الآلة الموسيقية. 
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الميحث الأول - 
الونة (الاآنة): 
المقصود بها (الأنّة) الي تلازم أغلب الأطوار في الشعر الفصيح 


كاف ا لأنما حلقة الوصل بين الخطيب وجمهوره. 


ولأهميتها فصّلت القول فيها لتتضح المطالب المتعلقة يما. 
وعى على فسعين: 

.١‏ الدوركية 

". الزريجية 


أما الأولى فهي الي تكون في آخر الكلمة ولا تتجزأء تمد مدة 


واحدة. 


مثال: 


(النصاري) 
شكلن لليناشدي امن الناس أخموج احسين وينه او وين عباس 
أكله احسين ظل جثه بلا راس او عباس النفل كطعوا يينه 

و الدوركية نسبة إلى الدورك (الدورق) مدينة معروفة في 
المنطقة الي يسكنها العرب في جنوب إيران» وتعرف اليوم بالفلاحية 
وتسميها الدولة الإيرانية حاليا (شادكان). 

سميت بالدوركية -على ما يبدو- لأن خطباء الدوركق» هم 
الذين ابتكروها أو كانوا يكثرون القراءة بما. 

و أما الثانية الزريجية: فهي الي تكون في آخر كلمة من 
الشطر أو في الكلمة الي تكون قبلها أو ما بين الكلمتين الأخيرتين 
وخوصيتها انما تحرأ إلى حزئين. 

سميت بالزريجية لأن أول من قرأ يما حطيب عراقي كان يلقب 
بالزريجي. 

مثال (الأبوذية): 


مصابك يسعر ابككلبي وناراك 
ضنفيت افسن الحسرن عسله وثاراك 
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صدى جحسمك يرضونه وانا اراك 

تنبيبات الونة: 

.١‏ الونة بقسميها تقرأ على حد سواء ف أطوار الشعر 
قورت (المهداد) وكل 5 الي 7 بطور النعي -أحد 0 
الشعر الشعبي الذي سأذكره فيما بعد-. 
لىأنس زينب بعد الخدر حاسرة 

تبدي النياحة ألحانا فاألحانا 
مسجورة الهقلب إلا أن أعييتها 

مثال الشعبي: 

(النصاري) < 
كعد عنده اوشافه امغمض العين متواصل طبر والراس نصين 
ابدمه سابح امترب الخدين حنه ظهره على ابنيه او تحسر 


"17 


(الأبوذية) 
وين الجان الك مرهم وشافك حضر عندك يبو اليمه وشافك 
يبس من العطلش جبدك اوعلىصدرك محول اخيول اميه 
(احردات) ظ 
كذ الدسرة وان الذن للضي افسساب اللصين اهمه 
عدن دن مع اله أبجي عليه و اصفج بديه 
؟. إن (الونة) تحبس الدمعة ولذا لا يحبّذ قرائتها أثناء 37 
المصارع؛ أو أثناء قراءة مصيبة وفاة أي واحد من المعصومين من 
أهل البيت (ع) مثال: [ 
إذا قرأت: ثم قضى أمامنا الحسن ابمحتتى نحبه ولقي ربه» رحم 
الله من نادى وا إماماه» وا سيداه» وا مسموماه. ففي هذا الموضع لا 
تقرأ شيئا من الشعر بالونة» لأن الموضع موضع بكاء وليس موضع 
أنين وللعلم: إن البكاء لدى الجمهور مقدم على الونة» ولذا فإن 
الناس إذا رضوا عن خحطيب قالوا: أبكانا هذا الخطيب» وعليه لا 


تأت بالونة على حساب الدمعة. 


“. إن الونة تثير الحماس لدى الجمهور المتلقي» وعليك إذا 
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:. لا تُقرأ الونة في شعر البطولة و الشجاعة؛ نعم انها تقرأ في 
شعر.الرئاء فقط 

. لا تكثر من الونة بحيث يصاب مستمعك بالملل» إن عليك 
أن تدرس الحضور هل هو من عشاق الونة أم لا؟ وما هي 
استعداداته للتجاوب معك؟ 

". يستحسن ان تكون الونة في الشعر الرباعي (كالنصاري) 
في الشطر الأخير (الرباط) وف الأبوذية تكون واجبة وإلزامية في 
الشطر الرابع (الرباط) لمن يرغب ف الونة. 

مثال: 

(النصاري) 
يبويه انروح كل احنه فداياك احذنه للحرب يحسين وياك 
اهي غيبه يبويه واكعد اتناك وكولن سافر او يومين يسدر 

مثال(الأبوذية): 
حرح 8 ابكلي من يلمئ 

على أمصابه امن ابجي من يلمي 
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كلت عندي الكبرتي من يلمئي 
اوخذه مين الزمان اوكطع بيه 
. يستحسن إكمال قراءة الشطر الذي تريد أن تأن (تون) 
فيه قراءة عادية» ثم تأت بالزنة لقدل الع قدففن لتحي 
مثال: 
(احردات) 
اشصاير بملنه اولا لفونه او بين الأحانب ضيعونه 


ننخهاولاً هم يسمعونه او يدرون بينه مات أنخحونه 


الميحتثت الثائئ 


أطوار الشعر النميع 


الميحثت الثائئ 


أطوار الشعر الفصيم: 

هناك مجموعة ضخمة من الأطوار الحسيئية يقرأ بما الخطباء و 
أشهرها ما يلي: 

:١‏ الدرج» ؟: المثكل» :التخميس» 5 :القزويي» ه:الحدي؛ 
1: الدشت» ل: العاشوري» 8: الركباني» 3: الفايزي» :٠١‏ طور 
المقتلء :١١‏ الزريجي» *!: النايلي» :١‏ الهادئ, 4 :١‏ الملائي؛ 
وهناك أطوار فرعية سنذكرها أثناء البحث في هذه الأطوار. 
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.١‏ ألف: السرم العادي: 


كمي الدرج: درجا من التدرج و الارتقاء.» 5 قراءة 
القصيدة» حيث يبدأ الخنطيب بقراءة القصيدة قراءة عادية 


واحدء يسلك فيه طريقة هادئة؛ ثم يرتقي شيئا فشيئا حىّ 


مقدمة 
بإيقاع 


يتحول 


إلى طور آخر كالمثكل أو غيره من الأطوار» وإليك هذا المثال: 


رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي 
ساروا ولكن خلفوني بعدهم 
رخيت ماري بباح عدم 
تأوى الوحوش فسرب رائح 
ولقد وقفت بما وقوف موله 
أبكي يمماطورا لفرط صبابيَ 
يادار أين مضى ذووك أمالهم 
يا دار قد ذكرتئ بعراصك القفرا 
لما سرى عنها ابن بنت محمد 
مذ كاتبوه بنوا الشقا أقدم 
لكنه مذ جائهم غدروا به 


رف 


إلا بحسن تصبري وفؤادي 
حزنا أصوب الدمع صوب عهاد 
قفرا وما فيها سوى الأوتاد 
بفناء ساحتها وسرب غادي 
ومهحني للوحد قدح زناد 
وأصيح فيها تارة و أنادي 
بعد الترحل عنك يوم معاد 
عراص بفين الني الهادي 
بالأهل و الأصحاب و الأولاد 
فليس سواك نعلم من إمام هادي 
واستقبلوه في ظباً وصعاد 


بعد سماعك هذه القصيدة لابد أنك لاحظت» كيفية الابتداء 
وكيفية التحول من بيت إلى بيت» ثم عملية التحول إلى طور المذكل 
قي البيت السادس. للاحظ ندا 

قاعدة الدرج (الصاعد): -أي أثناء الصعود- تضخيم وترقيق 

تنبيبات طوب الم العادي: 

.١‏ لا ونة ف طور الدرج لأن الونة تعن الخروج عن الدرج 
إلى طور آخخر. 

؟. يقرأ الدرج في كافة أقسام الشعرء كالرثاء والمواعظ و 
الحماسي وغير ذلك؛ ولكن قراءة الدرج في الشعر الحماسي تختلف 
عن قراءته في الرثاء» لأن الشعر الحماسي لا يحتاج إلى ترقيق 
الصوت لإثارة العواطفء انه يقرأ بوتيرة واحدة مثال: 
الجراحات و الدم المطلول أينعت فالزمان منها حميل 
يا أبا الطف يا نحيعا إلى الآن محادى على شذاه الرمول 
أرحفوا أنك القتيل المدمى أفمن ينشىئع الحياة قتيل 
كذبوا ليس يقتل المبدأ الحر ولايغلب النهى التضليل 
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ويموت الرسول جسما ولكن2 ف الرسالات لن يموت الرسول 
مع ملاحظة أن قراءة الشعر الحماسي بأسلوب مهيج للعاطفة 
حلاف الغرض لأن غرضه إثارة الحماس ف النفوس. 
”. يقرأ الدرج في مقدمة المجلس و أثناء المصيبة» مثال: 
وقف بشر بن حذلم على مرتفع من الأرض ونادى بأعلى 
صوته: 
فناداه الناس: ما الخبر يا ابن حذ لم؟ قال: الخبر عند مسجد 
رسول الله (ص) فاتبعون إلى هناك؛ اتبعوه حي وقف عند مسجد 
رسول الله فنادى.. 
يا أهل يثرب لا مقام لكم يما قتل الحسين فأدمعي مدرار 
الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار 
ويختم بيت التخلص بطور الدرج أيضاء مثال: 
أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالسوط كسر أضلعي 
ث ننصح طلاب الخطابة الحسينية من الناشئين الذين لا 
يملكون أصواتا جميلة» بإتقان طور الدرج لأنه حال من الونة 
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ه.لا بأس بقراءة القصيدة او المقطوعة كلها بطور الدرج؛ 
يرغب بقراءة المفكل. 

*. يقرأ الدرج من القصيدة بحسب طوهاء فإذا كانت خمسة 
عشر بيتا و أراد الخطيب أن ينوع في الأطوارء تكون حصة الدرج 
الثلث منها أي يقرأ حخمسة أبيات» وهنا الفت عناية طلاب الخطابة: 
إلى ضرورة تكوين حس خطابي» يكون دليل الخطيب في أغلب 
الأحيان. 


باى: الدرسيم الفارسي: 

سمي بذلك للنغمة الفارسية الطاغية عليه؛ ولأن خطباء الفرس 
يقرأون به» علما ان قواعده لا تختلف عن الدرج العادي و إليك 
هذه المقاطع: 
والله إن قطعتموا بميئي إن أحامي أبداٌ عن ديئي 
و عن إمام صادق اليقين نحل النبي الطاهر الأمين 


فى وثن .© 
يكل في يال 


كلا 


يا أيها النبأ العظيم إليك في 
أبناك مي أعظم الأنباء 
إن. الذيض تقدمة ‏ يقابك 
الأرماح في صفين بالحيجاء 
ذا قاذف كبدا له قطعا وذا 
في كربلاءع ‏ مقطع ‏ الأعضاء 
ملقى على حر الصعيد بحردا 
في فتية ‏ بيض) الوجحوه وضاء 
تلك الوحوه المشرقات ‏ كأنما 
الأقمار تسبح في) غدر دماء 
حضبوا وما شابوا وكان خضابهم 
بدم من الأوداج لاا الحناء 
ومغسلين ولاا مياه لهم سوى 
عبرات ١‏ تكلى حرّة الأحشاء 
أصواتها ‏ بحّت وهن2 نوائح 
يندبن قتلاهن بالإعماء 
تنبيبات الدرري الفارسي: 
.١‏ يستحسن في الدرج الفارسي الترجيع المنفيف. 


يف 


.١‏ تستحسن قراءة الدرج الفارسي في المقاطع القصيرة أثناء 
المصيبة. 


نسبة إلى جنوب العراق وحنوب إيران”'2 وهو يقرأ بالكيفية 
التالية: ظ 


ما إن بقيت من الحوان على الثرى 

ملقئى ثلاأثانفي ربى ووهاد 
إلا لكي تقضي عليك صلاتا 

زمر الملائك فوق سبع شلاد 
نفي على الصدر المعظم يشتكي 

من بعد رشق النبل رض حياد 
هفي لرأسك وهو يرقفع شرقا ظ 

كالبدر فوق الذاب ل االمياد 


)١(‏ حيث يسكن عدة ملايين من العرب الشيعة وهم يتفقون في عاداتهم وتقاليدهم مع 
أبناء الجنوب العراقي لأنهمم يرحعون إلى منظومة واحدة من العشائر العربية. 
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كار الكتاب وما سمعت بواعظ 
تخذالقنا بدلاً عن الأعواد 
تنبيبات الدرهج الجنوبي: 
.١‏ الترجيع الخفيف في أغلب كلمات البيت كما لاحظت. 
؟. يستحسن ذكر كلمات مثل وا إماماه» واسيداهء وا 
حسيناه؛ أثناء القراءة. 
مغال: 
والهفتاه على خزانة علمك السجاد (واسيداه) 
وهويق ده ف الأص ‏ فاه 
“. إذا أراد الخطيب القراءة بالمككل بعد الدرج الجنوبي لابد 
أن يكون ملائما له. 
مثال: 


فخرجن ربات الححاب وللأسى 


و ا 6 ا 
فوااحدة تحصنو عليه تشلمه 


وأحرى تفدّيه وأأحرى تقبل 


ذإ 


اسه فيض النحر تصبغ شعرها 
وأخرى لما قد نالما ليس يعقل 


؟5. المنتّلك: 

الكل اصله من الكل يقال: فلانة ثاكلة و ثاكل و تكلى أي 
فاقدة للولد» ولعل تسمية هذا الطور (المثككل) جاءت من الحزن 
الذي يحدث ف نفس السامع لدى سماعه الطور المتكل فيكون كالأم 
الثاكل بولدها. 

و المشكل: من أرق الأطوار الحسينية و أعذيما وهو على 
فسمين: | 

باء: ذو الونة الواحدة 

مثال الأول: 
لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين ف الدنيا ووجهين 
أخيئن على عترة الهادي فشتتهم فماترى جامعا منهم بشخصين 
بعض بطيبة مدفون وبعضهم ‏ في كربلاء وبعض في الغريين 


أرأيت كيف تُقطع الونة فتكون ونتين حيث يبدأ الخنطيب 
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بالأولى» ثم يتسلمها الجمهور وقبل إنتهاء الجمهور من الأولى» يبادر 
الخطيب إلى البدأ بالثانية» ثم انه قبل ان ينتهي منهاء يتسلمها 
الجمهور أيضاء مع ملاحظة: ان على الخطيب ان يبادر إلى تسليم 
الأولى» وهكذا بالنسبة للونة الثانية. 
مثال: 
وأرض طوس وسامرا وقد ضمنت 
بغداد بدرين حل وسط قبرين 


مثال الثاني: 


يا سادت ألمن أنعى أسئ ولمن 


أبكي على الحسن المسموم مضطهدا 
ام للحسين لقئ بين الخميسين 


أبكي عليه خطيب الشيب من دمه ‏ . 
معقر الخد محزوز الوريدين 
أرأيت كيف ان الونة تقرأ دفعة واحدة ولا تحر وتكون الونة 
حفيفة» علما أن القسم الأول هو الشائع والمقروء من قبل عامة ‏ 


م 


الخطباءء أما الثاني: فيناسب المجالس الحادئة كمجالس العلماء الى لا 
ترغب ف مشاركة الخطيب ف الأنين» ولذاء لابد من إتقان المشكل 
تكاعدة المتكل: المد مع الترجيع الخنفيف في بداية الشطر 
الأول والإسراع في قراءة بداية الشطر الثاني والأنين في آخره -كما 
لاحظت-. 
تنبيبات الطور المتكل: 
.١‏ لا يبتدأ بالمشككل عند قراءة القصيدة بل لابد من قراءة 
الدرج أولاء مثال مكون من ثلاثة أبيات: أقرأ البيتين الأوليين بطور 
الدرج و الثالث بطور المشكل. 
هذي نساؤك من يكون إذا سرت 
ا ا كت 

أيسوقها زحر بض رب متوفا 
والمتحيين عوشتحنا سحي ايحا 

خس برق وير عتصليك أن مه كرا 
لخدف عجن لعا رلك يسياة الكتيوسنا 
؟. يقرأ المككل في عجز البيت فقطء ولا يقرأ في صدره البتة) 


الذذا 


ويستحسن أن يقول الخطيب بعد انتهاء الصدر: (1) أو (آ0) أو (ه) 
أو مايشايىهما استعدادا لقراءة المذكل. 

نقرأ-لتوضيح الفكره- البيت الثالث من المثال المتقدم. 

". يقرأ المتكل في شعر الرثاء و المواعظ كالشعر الذي يذكر 

مثل: 

لاتركنن إلى الحعياة إن المصير إلى للمات 

و امل وك هتزودا". «النبيافات الضحاطات 

وا كقح :اورسك فوقا” “أله تسيل إل النحاة 

إلا بحب بيئالبيٌ المصطفى الغرّ هداة 

ولا يقرأ المككل في شعر الشجاعة وبقية الفضائلء لأن الغرض 
من قراءة المشكل الإبكاء» وشعر المناقب و الحماسة غرضه عرض 
الفكرة و إيصال السامع إلى معانيها. 

4. تكون الوئّة في المشكل على أحد حروف العلة الثلاثة) 
وهي: (الألفء الياء» الواو) مثال حرف الواو: 


م 


هذه دارهم ثهيج شجوني 
كيف حسس الدموع بين الحفون 

و إذا لم يكن وسط الكلمة الأخيرة مشتملاً على حرف علة 
تكون الونة على بداية الكلمة الأخيرة» لأنها تكون متحركة بضمة 
اوفع ار كتير وعند مدها تكون الحركات الثلاث كحروف 
العلة. 

مثال: ظ 
لم أنس لا والله زينب إذ مشت-20 وهي الوقور إليه مشي المسرع 

أزايك! كيف مات الضمة حي صضارت واوا. 

ه. يقرأ المتكل في مقدمة المحلس (القصيدة) كما علمت» وف 
المصيبة. 

مثال: 

لما وصلت مولاتنا زينب (ع) إلى كربلاء راجحعة من الشام 
فلما لاح لها قبر أحيها الحسين بن علي الذي قتلوه عطشانا ورأت 
نساء أهل السواد مجتمعات حول القبر قالت: -بلسان الحال- 
يا نازلين بكربلا هل عندكم ‏ خير بقتلانا وما اعلامها 
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ما حال حثة ميت ف أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها 


مع ملاحظة: المتكل لا يختم به المحلس أي لا يقرأ به بيت 
التخلص. 


كم 


51 التخميس: 
سعي هذا الاسم لأنه يتكون من حمسة أشطرء الأصل شطران 


وثلاثة أشطر تحعل قبله. 
مثال: 
الأصل هو: 

إنسان عيئ يا حسين أخىّ يا أملىي وعقد جمان المنضودا 
إن هذا الأصل يخمّس فيكون كالتالي: 


نادت ولا ستر لا إلا الحيا ‏ وأشعة قد حجبتها بالضيا 
والشمر يركبها النياق تعديا إنسان عيئ يا حسين أخحي يا 
أملىي و عقد جماني المنضودا 
هذا التحميس أصبح له طور خاص يعرف به؛ مع العلم إن 
طور التخميس يقرأ به المحم من الشعر وغيره» فتارة يقرأ 
الخطيب بيتا من الشعر المخمّس كالمثال المتقدم؛ وتارة يقرأ بيتا أو 
العمودي. 


/ام 


مثال: 
أأيّ مالك عن بناتك معرضا2 و الكل منك عنظر وعسمع 
أأعحي ما عودتني منك الحفا فعلام تحفونٍ وتحفو من معي 
أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالسوط كسّر اضلعي 

أما كيفية قراءة التخميس فهي: 
أيا زائراً قبراً على العرش قد علا تضمّنسبط المصطفى خيرة الملا 
أسل دمعك القاني وقل متمثلا أيقتل ضمآنا حسين بكربلا 

وفي كل عضو من أنامله بحر 

قاعدة التخميس: لمد و الترحيع في وسط كل شطر ف 
أكثر من كلمة مع مد وصعود خفيف ف آخره. 

تنبيبات طور الكتخميس: 

.١‏ تكون بداية قراءة كل شطر من التخميس سريعة» ثم 
يكون الوقف على كلمة أو كلمتين من نفس الشطر لمدها و ترجيع 
الصوت فيهاء وهكذا ف بقية الأشطر. 

مثال: 


َرَت المدامع يوم شمر شمرا عن ساعديه ومعن زينب كسرا 
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فدعت أحاها و الفواد تفطرا أنعم حوابا يا حسين أما ترى 

لعلك لاحظت السرعة ف قراءة كلمة (جرت ال( و المد في 
كلمي (مدامع) و(شمر) وهكذا في بقية الأشطر (فتأمل) لذا فإن من 
يقرأ هذه الكلمات بشكلها الصحيح يتقن طور التخميس. 

؟. يقرأ التخميس ف ثلاثة مواطن من مجلس العزاء :١‏ ف 
المقدمة (القصيدة)» 7:في المصيبة» :في الانتهاء -بيت التخليص- 
وإذا كان بيت التخلض ميا أو قرأت بطور التخميس بين أو 
أكثر» لابد من الترول عن طور التخميس إلى الدرج في الشطر 
الأخير. 

مثال: 
هاذي يتاماكم تلوذ ببعضها ‏ ولكم نساء تلتجي بنساء 

”. يقرأ التخميس بطريقتين: 

ألف: العراقية 
ب: الاحسائية 


والأولى تتميز بالمد في آحر الشطرء مثال: 
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من لي حمى بعد الحسين ومعتصم إفاحسل تتادج وببسنا 11 
ناديت لا غاب بدر سما الكرم يا غائبا عن أهله أتعود أم 
تبقى إلى يوم المعاد مغيبا 

أرأيت المد في كلمة معتصم حيث كان في حرف الصاد الذي 
هو قبل الأخير» وهكذا في بقية الأشطر. 

أما الثانية: 

فهي تمتاز عن الأولى بعدم المد أولا وثانياء بإدحال بعض 
الكلمات أثناء القراءة مثل (يا أبا عبد الله). 

مثال: نقرأ البيت المتقدم لنلاحظ الفرق بين الطريقتين. 
من لي حمى بعد الحسين ومعتصم إن حل خطب فادح وبنا ألم 
ناديت -يا أبا عبد الله يا حسين- ناديت لما غاب بدر سما الكرم 
ياغائباً عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مفيبا 

31ل انع صبيي انتم الفييةت: سين نوا تكد يعد 
الآخر» تستحسن إضافة بعض الكلمات ذات الصلة .معيئ البيتين 
مثل» (آه. وا إماماه» وا حسيناه» وا مظلوماه و...) إذا كانا في 
الإمام الحسين (ع) وإلا فلابد من ذكر كلمات تتناسب مع 


صاحب الذ كرى. 


ف لاايقرا علوز التطييش اق مقدحة اتلس العدا جل الاين ” 
من تمهيد من طور الدرج إلى التخميس» أو من الدشت إلى 
التخميسء أو من الدرج ثم المذكل ثم التخميس. 


مثال: 


لاعذر للشيعي يرقأ دمعه ودمالحسين بكربلاء أريقا 
يايوم عاشورا لقد خلفتئي ‏ هما عشت في بحر الهموم غريقا 
فيك استبيح حريم آل محمد و تمزقت أشلاؤهم تمزيقا 
قتلواالحسينوروعوا قلب الهدى ظلماً و فرّق شمله تفريقا 
تركوه عار بالفلاة و اقبلوا نحو المحيم الهمبوه حريقا 

أرأيت كيف تم الانتقال من البيت الرابع و الخامس إلى طور 
التخميس» بعد ما قرأنا البيتين الأوليين بطور الدرج و الثالث بطور 
المشكل. 

وإذا كان لديك بيتان أو ثلاثة من التخميس» وتريد أن تفتتح 
كما ابجلس» فعليك أن تقرأ الأول بطور ؛ درج أو الدشتء ثم أنت 
مخير بعد ذلك بأي طور تقرأ البقية» لأن الافتتاح لابد أن يكون 
بالدرج أو الدشت أو ما شابمهما. 
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فائة: 

إذا كان لديك -أحي الخطيب الحسيئق- أبيات من 
التخميس؛ وكنت لا ترغب في قرائتها بطور التخميس يمكنك 
قرائتها بأي من الأطوار الأخرى» سيما الحدي و الركباني و 
القرويئٍ والملائي» مثال الحدي و الركباني و القزويي والملائي: 
أيابراكها إن عقف طينة نقيلة” تدك نا مه الفو اك مقضاة 
وعرّجعلى مكسورةالضلع معولا أفاطم لو جلت الحسين بحدلا 

وقد مات عطشانا بشط فرات 

و أخيرا: أدعو إلى إتقان طور التخميس» لأنه من الأطوار 
الحسينية الأساسية أولاء و ثانيا لرقته و تفاعل المستمعين معه؛ ففي 
بعض البلدان الخليجية يقرأون التخميس مع الخطيب» سيما إذا 
كانوا يحفظون الشعر. 


5 


:. الرست: 
مستوية والدشي: الصحراوي و يطلقون الدشي أيضا على اللحن 
الفارسي”" الذي يسميه العراقيون الدشت. 

على كل حالء الدشت طور من أطوار المتطابة الحسينية يقرأ 
به قليل من المخطباء9) وإليك المثال: 
لو أن دمعىَّ يطفي نارٌ أشجاني اذلت قلي من عينٍ بأحفاني 
أو أن صبري يجديئ لعذت به لكنما ملي صبري و سلواني 
وكيف ألقى سرورا والبتول بئن الما على جهارا بيت أحزان 
ماتت ولم يشهدوا ليلا جنازتا سوى علي وعمار وسلمان 


)١(‏ قاموس الفارسية؛ الدكتور عبد النعيم محمد حسنين. 
)١(‏ الإيرانيون -الفرس- يكثرون استخدام طور الدشت حي في الأذان وقراءة الدعاء 
و زيارات الأئمة (ع) و الابتهالات و التواشيح. 
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وقي الصحيح رووا أن البي بما قد قال فاطمة روحي وجثماني 

هكذا هو الدشت وهو لا يخلو من شجاء بل يثير الحزن في 
النفس. 

قاعدة الدرسشت: يقرأالنصف الأول من كل شطر قراءة 
خالية من المد و الترحيع ثم يبدأ كمما في النصف الثاني في كل كلمة 
وينتهي بالصعود. 

تنبيبات طورم الرشت: 

.١‏ يقرأ الدشت في موضعين من محلس العزاء» ألف) في 
مقدمة اجلس» ب) ف المصيبة. 

أما قرائته في المقدمة فقد تقدمتء وأما في المصيبة فإليك هذا 
المثال: 

لما مروا ببنات رسول الله (ص) على مصارع الشهداء يوم 
الحادي عشر من المحرم ونظرت مولاتنا زينب إلى أخحوتما وبي 
عمومتها صرعى على وجه الأرض نادت» بلسان الحال: 
أيا سائق الأضعان قف لي هنيئة فها أحوني فوق الصعيد نيام 
أغسّل أحسادا لهم مدامعي أكفكفها بالراح وهي سجام 


غ1 


نادتهم قوموا عجالا مالعرا 


بدار وما هذا المقام مقام 


مع ملاحظة: لابد من قراءة الخبر بطور الدشت أو هما يقرب 
من ذلك؛ حب يكون ملائما لقراءة الدرشت في الشعر. 

؟. يقرأ الدشت في شعر الرثاء و المواعظ و النسيبء ولا يقرأ 
في الشعر الذي يحكي البطولة والشجاعة» أو الشعر الذي يعرض 


أفكار القادة و المصلحين. 
مثال: 


لك يا نشيد السيف بحد أرفع 
لك يا أبي الضيم يوم خالد 
عرف الزمان به تفاهة قدره 
فنهضت تمحو العارمن ساحاته 
لك ثورة شماء أذهلت الورى 
وتظل للأحيال نهجا واضحا 
ويظل تاريخ الورى لقا هما 


ما أقول وما يقال و يسمع 
في حالك الأيام بدر طالع 
فأناك من عيب به يتوجع 
وتزيح عنه الموبقات و تترع 
ستظل تروي والسنين ترجع 
تقفوه إن عر لمحير و تتبع 
فهي الحداية و السبيل الأنصء”") 


م١195488/1/١8 الأبيات من قصيدة للشاعر المرحوم ييى الهنداوي نظمها في‎ )١( 
لمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) و للشاعر الهنداوي ديوان مخطوط توحد‎ 


منه نسححة في ححزانة المولف. 


7". يستحسن التحول من الدشت -لدى قراءته في المقدمة- 
إلى المككل؛ ولكن لابد من حلقة وصل بين الاثنين» وهي التحول 
إلى طور الدرج ببيت أو بعجز بيت. 

مثال: 
قضى الزكيّ فنوحوا يا محبيه2 و ابكوا عليه فذي الأملاك تبكيه 
قضى ابن فاطمة الطهر البتولة من عم البرايا جميعاً في أياديه 
قضى وقد قطعت أحشاؤه قطعا وصار يقذفها بالطشت من فيه 

أرأيت كيف تمت قراءة البيت الأول وصدر البيت الثانى» أما 
التحول فقد كان في عجز البيت الثاني» ثم الانتقال إلى المشكل ف 
البيت الثالث. 

. يعد الدشت من الأطوار الحسينية قليلة الاستعمال» ولذا 
فهو غريب -إلى حد ما- على ذهنية المستمع» ولعل عدم قراءة 
المشاهير من الخطباء به يعود إلى أمرين: 

ألف) لأنه يستحدم من قبل المغنين. 

ب) لأنه ثقيل في القراءة أو مرهق» ويحتاج إلى صوت ذي 

طبقة عالية وقدرة على الترجيع» وهنا نوصي ذوي الأصوات 


: 45 


الضعيفة بالإقلال منه» وعليه؛ إذا كانت لديك مقطوعة مكونة من 
عشرة أبيات؛ اقرأ أربعة منها بطور الدشت و البقية بأطوار أخرى. 
أما في النثر أي لدى قراءة أخبار الفاحعة فلا بأس بالاكثار 


منه7 0 , 


ونذكر: أن الخطيب الماهر المرحوم الشيخ عبد الوهاب 


الكاشي (ره) و الخطيب البحراني الفنان الشيخ أحمد العصفور 
(حفظه الله) والمؤلف عفا الله عنه يكثرون من قراءة الدشت. 


)١(‏ سنأق على ذكر أمثلة منه لدى الحديث عن أطوار النثر في المصيبة. 


5/ 


0. الهري: 


و يسميه بعضهم (الحياوي) نسبة إلى قضاء الحي في اللجنوب 
العراقي» ويسميه بعضهم أيضا: (الحدي البحراني) ولا أعلم هل هو 
من ابتكار العراقيين أم انه من ابتكار أهل البحرين؟ 

على كل حالء الحدي من الأطوار الحسينية القدركة ويقرأ بمذه 
الكيفية: 


ومثير الأشجان رزء الأياما مذوعت بالصهيل صوت الحواد 
وغدت ولَّهاً بغير شعور نحو مثوى بقية الأبحاد 
فدعت والحفون قرحى وف القلب ‏ لحيب من الأسى ذو اتقاد 
أمى الضائعات بعدك ضعنا ‏ في يد النائبات حسرى بواد 
أو ما تنظر الفواطم في الأسر وستر الوجود منها الأيادي 


قاعدة الحري: التسلسل في القراءة من دون تكلف ثم المد 
و الترجيع و الصعود في ما يسبق الكلمة الأخيرة؛ أما آخر الشطر 
فيقرأ .ما يشبه البداية مع ونة حفيفة. 
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تنبيبات طور ال مري: 

.١‏ يقرأ الحدي ف موضعين من مجلس العزاء: 

ألف) في المقدمة» ب) ف المصيبة. 

مثال الثانى : 

للا وقفت مولاتنا زينب على أخيها الحسين (عليهما السلام) 
وهو مذبوح مرضوض الحسد صاحت أأنت الحسين حمانا؟ أأنتٍ 
الحسين رجانا؟ أأنت ابن محمد الصلنى؟ 1 أأنت ابن علي المرتضى؟ 
أأنت ابن فاطمة الزهراء؟ . 
تقول أخي ياشقّ روحي ومهحيٍ 2 ويا واحدا هال متراة مؤمّل 
أحي كيف تسانا وتعلم أننا ‏ لبعدك لا نقوى ولا نتحمل 

؟. يقرأ البق ف الأبيات الأخير ة من القصيدة 570 
ولا يبتدأ به بل لابد من الدرجء أو أي واحد من الأطوار الي يبتدأ 
بما. لأن الابتداء به نشاز. وهنا قاعد عامة ألفت الأنظار إليها 
وهي: لا يبتدأ بأي من الأطوار ذات الونة أو الي تحتاج إلى جواب 
من الجمهور لأنه ليس مهيئا بعد. 


". لا يقرأ الحدي بوتيرة واحدة سيما إذا أردت الإطالة في 
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لقرارة القذى: اعدو أن الغودة ل تين الضيدن قيقر ا عدي : 


مثال: 


لله مطصروح حسوت منه الثرى 
نفس العلى و السؤدد المعقودا 
وعد عرسا تيرك مت القحنا 
حسنا ولا احلقن منه جديدا 
قد كنن بدرا فاغتدى شمس الضحى 
مذالبسته يدالدماءلبودا 
إنسان عيينٍ يا حسين أخحي يا 
أملي وعقد جماني المنظودا 
4. يستحسن إضافة بعض الكلمات أثناء قراءة الحدي مثل: 
(وا إماماه وا حسيناه) إذا كان موضوع الشعر هو الحسين وإلا 
فمما يتناسب من كلمات مع الشعرء و إليك هذا المثال من 
المقطوعة المتقدمة: 
و محجرح ماغيّرت منه القنا (وا إماماهم 
جحي وله لاف سه نينا 


ه. في آخر كل شطر لدى قراءتك الحدي» سيجيبك المستمع 
إما بكلمة (وا ويلاه) أو يكمل ما تتلفظه من آخر الكلمة بطريقة 
حزينة من كل شطرء ويمكنك أن تترك له الكلمة الأخيرة من كل 
شطر ليكملها هو طعا إذا كان يحفظ ذلك الشعر وإليك ثلاثة 
أمثلة عن كل حالة ذكرمًا: 

ألف) 
لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت (واويلاه) 

تشكو لواعجها إلى حاميها (واويلاه) 

ب 
نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لموطا تتألم 

جع( 
أأعحيّ من يحمي بنات (محمد) 

إن صسرن يسترحمن من لا (يرحم) 
مع ملاحظة: لابد من التوقف قبل (محمد) و(يرحم) ولكن 


و أنخيرا ننبه إلى هذه المسألة: ان الحدي من الأطوار اليّ 


٠١١ 


يغلب استعمالها ف الليالي و الأيام العاشورائية» ومصارع المعصومين 
(عليهم السلام) وف المجالس العزائية» أما ف بقية الليالي والأيام فإنه 
يقرأ بشكل خحفيف. 


ا المقزويئى: 

من الأطوار الحسينية الشائعة الذي يقرأ به الخطباء الخلف عن 
السلف» ولا ندري ما سبب هذه التسمية (القزوي) على نحو 
القطع؟ ولك سمعت من أحد أساتذق: ان هذا الطور من ابتكار 
خطيب قدم يلقب بالقزويئ. ولكي تنطبع صورة الطور القزويئ في 
ذهدك -أخحي النطيب- نقرأ به الأبيات التالية: 
شباب ما رأى عرسا ولكن2 تخضّب كفه بدمالوريد 
فوا نفس اذههبي وجدا وحزنا وياعيئئ بحمر الدمع جودي 

والقرويئ من الأطوار الدقيقة كما لاحظت» يحتاج في قرائته 
إلى صوت قوي مع بذل الجهدء و الأهم من ذلك فن الأداء و 
الاتقان فليس كل حطيب يقرأه أو يقرأه فيجيده”©. 

قاعدة القزويني: تكون البداية عادية إلى نصف الشطرء 
ثم التوقف على كل كلمة و الترجيع فيهاء وهناك من يبدأ بالترجيع 


)١(‏ لعل أشهر من يكثر القراءة به في الوقت الحاضر شيخنا الأستاذ النطيب الشيخ 
جعفر الحلالي دام نشله. 


قبل ذلكء ولكنه أرهاق للخطيب لا داعي له. 

تنبيبات الور المزويي: 

.١‏ يقرأ القرويئ في ثلاثة مواضع من مجلس العزاء: 

ألف) في المقدمة» ب) في المصيبة» ج) في الختام» و أذكر هنا 
مثالين للموضع الثاني و الثالث و أذكر الثالث أولاًء ثم أعود للثاني» 
فأقول: إن الثالث لا يختلف عن الأول الذي سمعته سوى انه يحتاج 
إلى نزول عن القزويئ في عجز البيت الأخير لغرض اختام. 

مغال: 
كأن بالحسين غدا ينادي علينا يا لياللي الوصل عودي 
رحوتك يا على تعيش بعدي و توسد جثبي رمس اللحود 
وتمشي باكيا من حلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيد 

ومثال الثاني: 

حرجت مولاتنا فاطمة إلى قبر أبيها ذات ليلة ومعها أمير 
المؤمنين» فلما تراءى لما القبر الشريف أنت أنْة تزلزلت لها 
الأرضون؛ ولما وصلت إليه انحنت عليه وأحذت قبضة من ترابه, 
وضعته على عينيها و أنفها وشمته وأنشأت تقول: 


ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت علي مصائب لو أنها . صبت على الأيام صرن لياليا 

5 القوويج تتاجة إل التوقق .و الترجنيع غتله يعض لماك 
كل شطرء و إلا فانه سيكون شيئا آخر ليس قزوينياء ولذا عد معي 
إلى البيتين السابقين لتر كز على كيفية قرائتهما. 

. يقرأ القرويئ بعد الدرج أو بعد الدرج والمتكل أو بعد 
الدشت والمتكل» و لا تقرأ به القصيدة ابتداء لأنه نشاز» كما أن 
البدء به لم يسمع من خطيب. 


5. لا تستحسن القراءة به في الشعر غير الرثائي لأنه من 
الأطوار الحزينة. 


'. العاشورري: 


طور حسيئن اشتهر في السنين الأخيرة حى أصبح من أشهر 
الأطوار الحسينية» وقد معت ان أصحاب بعض احالس الخليجية 
تشترط قراءة العاشوري على الخطيب أثناء التعاقد معه. أما لماذا 
سمي بالعاشوري؟ الجواب: لا أعلم السبب الدقيق لذلك» ولعله سمي 


به لأنه حزين و يتناسب مع أيام عاشوراء. 


وقراءة العاشوري في الشعر الفصيح من ابتكارات 
المؤلف”' يقرأ العاشوري في الفصيح يمذه الكيفية: 


كم يا هلال محرم تشجينا 
كل المصائب قد مون سوى ال 
يوم به ازدلفت طغاة أمية 
نادى ألا هل من معين لم يبجد 
فهوى على وجه الصعيد محردا 


مازال قوسك تبله يرميئا 
58 1 فؤاد محمد محزونا 
كي تشفين من الحسين ضغونا 
إلا امخحددة الرقاق معينا 
ما نال تغسيلا ولا تكفينا 


)١(‏ قيل ان أول من قرأ العاشوري في الشعر الشعبي هو الخطيب المرحوم السيد محمد 


وسروا بنسوته على عجف المطا ‏ تطوي سهولا بالفلا وحزونا 
او مثل زينب وهي بنت محمد برزت تخاطب شامتا ملعونا 

قاعدة العاشوري: يكون لمد في آخر البيت ويكون 
طويلاً مع تخفيفه من حيث الصوت وقطعه؛ لمشاركة المستمعين 
بالونة وقول (آه) ثلاث مرات أو مرتين حسب الكيفية الي يقرأ يما 
لطبي »تعلق الكفيين سمت 

تنبيبات اللو العاشورري: 

.١‏ يقرأ العاشوري بعد الدرج أو الدشت» ولا يبتدأ به كما 
لا حظت فيما قرأناه قبل قليل» حيث انتقلنا إلى العاشوري ف البيت 
الخامس والسادس والسابع. 

؟. يستحسن قراءة العاشوري ف العجز فقطء ليبقى الخطيب 
حرا في قراءة الصدر؛ لكي يظهر ما لديه من فن وإبداع فيه ولثلا 
يصاب السامع بالملل من تكرار الأنين. 

"'. يقرأ العاشوري في موضعين من مجلس العزاء: 

ألف) في المقدمة كما مر عليك» ب) في المصيبة. 


مثال: 


لا جيء بعلي الأكبر إلى الخنيمة مقطعا بالسيوف إرباً إرياء 
حاءت إليه أمه ليلى وجلست عند رأسه وإلى حنبها عمته زينب: 


وزينب قابلت ليلى وقالت أعيدي النوح يا ليلى أعيدي 
على حوكو الشباب وبدر تم شبيه محمد نخير الجدود 

4. الصعود الخفيف ثم الاستقرار على الكلمة ما قبل الأخيرة؛ 
ثم ال همبوط في الكلمة الأخيرة» مثال: 

0 ا وشمنت قلك وردا بالخدود 

أرأيت كيف تعاملت مع كلمي (وردا) و(بالندود). 

ه. مايميز العاشوري؛ الجواب الذي يكون ف ثماية الشطر 
وهو ثلاث آهات: (آه آه, آه) وإذا بدأ الجمهور بالجواب ف 
الكلمة الأخيرة فيكتفى بلفظ (آ0) مرتين مثال الأول: 
ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدارمن بعد الحسين سلام 
قرٌَضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع 
واملثي العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع 


/. الركبانى: 


الركباني من الركب (القافلة) وسير الإبل وكان العربي يقرأ 


الر كباني وهو ف حال المسير. 


سير القافلة» لذا فإن الطرماح بن عدي -الذي كان دليل قافلة 
الحسين (ع) وحاديها في بعض الطريق إلى كربلاء- كان يقول: 


يا ناقي لا تذعري من زجحري 
بخير فتيان وخحير سفر 
السادة البيض الوحجوه الزهر 
الضاربين بالسسيوف البتر 
الماحد الحد الرحيب الصدر 
عمّره الله بقاء الدهمر 
انعد عمسي سيد اشير 


وامضي بنا حى طلوع الفجر 
آل زتفحول الله آل الفحصر 
الطاعنين بالرماح السمر 
حى تحلىي بكري النجر 
افسيناية الله مير ادر 
يا مالك النفع معا و الضر 
على الطغاة من بقايا الكفر 


إن هذه المقطوعة تقرأ بعدة أطوار أهمها: 


الأول:الحدي 


والثاني: الركباني 

الركباني من الأطوار الشهيرة لدى الخطباء الحسينيين» ولكن 
الذين يقرؤون به قليل رغم انه من الأطوار الحسينية الشجية 
والرقيقة» الى يحبها الناس سيما العراقيين لأن مقام الركبانني معروف 
عندهم» فقد شاع استعماله في (الغناء) و(الفراكيات)20 بالإضافة 
إلى (الخطابة الحسينية). 

وخحلال تحربي الخطابية البالغة ١9‏ عاماء رأيت أن طور 
الركباني قريب إلى قلب العراقي» وبعض الأحيان يطلب مي قراءته؛ 
وهذا مثال من الطور الركباني: 


)١(‏ الفراكيات (الفراقيات) أي الأشعار الي تتناول لمع عن الوطن وفراق الأحبة 
وموت الحبيب وذكريات الماضي. 
تصور نفسك وأنت غريب لا وطن لك ولا أهل وق ليلة من الليالي وقد هاحت بك 
الذكريات وقرأت هذه المقطوعة: 
وينه الذي ياخذلي اكتاب 2 بيه السبواجي اوبيه الاعتاب 
للخلو اعيوني على الباب 2 مَاعِلَي ودّوا شنهي الاسباب 
ظليت احسّّب مية احساب 2 مدري اشصر ايملي الغياب 
لحينة تارم الكجلب عطسات 
كيف ستقرأها؟ إن الطور المناسب لها هو الركباني. 
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لهفي لآلك كلما دمعت لحا عين باطراف الأسنة تُقرع 
وإلى يزيد حواسراً تهدى على ال اقتاب تحملها النياق الصْلّع 
أيضام بينهم الإمام ولم يطق دفع اللكام ولم يجد من يمنع 
لم أدر أي رزية أبكي لحا أمأي نازلة لماأتفححع 

قاعدة الركباني: المد و الترجيع 5 أكثر كلمات البييت 
مع الونة الخفيفة 2 آخره. 

تنبيبات طور الركباني: 

١.لا‏ يستحسن الابتداء بطور الركباني 5 القصيدة) لذا لابد 
من القراءة بأطوار أخرى كالدرج والدشت وغيرهها. 

؟. يقرأ الركباني في موضعين من مجلس العزاء: 

ألف) المقدمة» ب) المصيبة. 

مثال الثاني: 

لما ساروا بعائلة الحسين (ع) من كربلاء إلى الكوفة وكانت 
الرؤوس بين امحامل كانت مولاتنا زينب (ع) تنظر إلى رأس أخيها 
فتتحادر دموعهاء آى أآه: ش 


رأت الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين تلالا 
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خاطبته مذ بان يزهو هلالا يا هلالا لما استتم كمالا 
غاله خحسفه فأبدى غروبا 

". ف الطور الركبان لابد من التركيز على كلمتين من كل 

لدى الخطيب» يكون عنصرا فعالاً في كل مايتعلق بالخطابة: ومن 

فإذا ما كانت لديه قصيدة يريد قراءمّاء فلابد من احتيار طور 

يلائلمها وإذا كان يريد قراءة طور ماء فلابد من انحتيار قصيدة 

مناسبة له؛ لأن هناك علاقة بين الشعر والطورء ولابد من اكتشافها 
وإن ذلك لا يكون إلا بالحس الفئٍ لدى الخنطيب. 


١1١ ؟‎ 


4. الزجي: 

من الأطوار الحسينية المقروءة؛ وكان المرحوم الخطيب الشيخ 
عبد الزهراء الكعبي الكربلائي (ره)» يكثر من القراءة به في الشعر 
الفصيح والشعبي» ولكثرة قراءة الكعبي به قال بعضهم: الزريجي 
طور الشيخ الكعبي» وهذا غير صحيح لأمرين: 

الأول: ان تسميته بالزريجي يدل على النسبة إلى خطيب قدتم 
يلقب بالزريجي» وهو ما أفادني به بعض أسائذي. 

الثافي: .خلال استقرائي وبحثي عن الأطوار الحسينية التقيت مع 
خطباء من طبقة الشيخ الكعبي» فأكدوا لي انه من الأطوار الحسينية 
القديمة الى قرأ يما القدماء من الخطباء. وعلى كل حال إن الطور 
الزريجي يقرأ يمذه الكيفية مثال: 
تقول أي ياشقّ روحي ومهجيّ ويا واحدا مالي سواه مؤمّل 
أحي كيف تنسانا وتعلم أننا ‏ لبعدك لا نقوى ولا نتحمل 

قاعدة الزسجي: يقرا بوتيرة واحدة وليس فيه مد ولا 
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تنبيبات اللو , الزسجى: 


.١‏ يقرأ الزريجي ف موضعين من مجلس العزاء: 

ألف) ف فاية المقدمة» باء) في المصيبة» وأفضل قراءاتة ضمن 
المصيبة» سيما أثناء المصار ع©2, لأن الخطيب ينعقل من النثر إلى 
الشعر وهو يقرأ بطور قريب إلى الزريجي. ظ 

مثال: 

أقبل شمر إلى أبي عبد الله الحسين (ع) وهو يلوك بلسانه من 
شدة العطشء. وكانت أخته زينب (ع) عنده فصاحت بشمر: يا 
شمر دعبن أقبله دعبن أودعه دعينٍ آتيه بابنته سكينة فانه يحبها وتحبه» 
فغار اللعين عليها فخحرت مغشيا عليها: 
ومضى يحرٌ النحر غير مراقب 2 من الله لا يخشى ولا يتوجل 
وزلزلتالأرضون وارتحت السما ‏ وكادت لها أفلاكها تتعطل 

؟. إذا أردت القراءة بالزريحي في المقدمة» فلتكن في آخر 
بيتين أو ثلاثة منها. ' 


)١(‏ جمع مصرّع وهو الموضع الذي يقتل فيه المعصوم من أهل البيت وهنا يقصد به 
قراءة المقتل أو الوفاة لأحد المعصومين (ع). 
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6 يقرأ الطور الزريجي أثناء قراءة المقتل يوم عاشوراء ومسير 
السباياء وللمزيد راجع أشرطة المقتل والسبايا المسجلة بصوت 


5. لا يختم بهذا الطور لأن الختام به نشاز. 
ه. يقرأ بهذا الطور شعر الرئاء فقطء ولا يقرأ به الشعر 


الملحمي والوعظي. 


١١ 


.٠‏ طور الكعبي (أو المقتك): 

وهو من الأطوار الحسينية الذي اشتهر في العقود الأربعة 
الأخيرة من القرن العشرين» وعلى أقرب الاحتمالات انه من 
ابتكار الخطيب المرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي» الذي أبدع 
بقرائته في القصة الكاملة لأحداث عاشوراء -مقتل الإمام الحسين 
(ع)- و كيفية قرائته هي : 

مثال: 
فهوى نيحجنب العلقمي فليته للشاربين به يداف العلقم 
فمشى لمصرعه الحسين وطرفه ‏ بين الخيام وبينه متقسم 


الفاه محجحوب الجمال كأنه ‏ بدر يمنحطم الوشيج ملثم 
فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم 


قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلئم 

إن طور المقتل هو أنسب الأطوار لقراءة المصارع ثثرا 
وشعراء وهو من الأطوار السهلة» وق الوقت هو حزين ومعبر عن 
النص وكأنه ترحمة حقيقية له لذاء لابد من إتقانه» للاستفادة 
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منه في قراءة المقتل يوم عاشوراء. 

قاعدة طور الْمَمتَك: ليس فيه مد ولا ترجحيع» وهو أشبه 

بطور الدرج ف بداية قراءته. 
"تتبيبات او التتاك: 

.١‏ لا يقرأ هذا الطور إلا في المصارع وبعض المصائب المؤثرة 
اللي مرت على أهل البيت (ع). 

.١‏ لا يقرأ هذا الطور إلا في الشعر الحزين» ولا يقرأ بغيره 
لأنه نشازء نعم إن هذا التنبيه ينخرم ف قراءة المقتل» لأنه يشتمل 
على مقاطع» فيها الشجاعة والمفاخرة وبيان الحقائق» مع هذا كله 
فأنت بحبور على قراءته بطور واحد. 


.(١‏ البادئ: 

من الأطوار الحسينية الرقيقة» و المعبرةعن فداحة اللخطب» 
وعظم المصيبة والرزية بأل محمد (ص). 

سمي بالهادئ لقراءته بطبقة الصوت الواطية» ولعدم احتياحه 
إلى ترحيع الصوتء ولأن الخطيب يكون هادئا أثناء القراءة به 
مثاله: 
أأعي من يحمي بنات محمد إن صرن يست رحمن من لا يرحم 
هذا حسامك من يذل ية :لعن ولواك هذا من به يتقدم 

قاعدة البادئغ: فيه مد حخفيف ولا ترجيع فيه ويغلب 
عليه الهمدوء. ٠‏ 

.١‏ يقرأ الحادئ في ثلاث مواضع من مجلس العزاء: 

ألف) في المقدمة ب( المصيبة) ج) بيت التخلص. 


ففي الأول: يقرأ الهادئ في الأبيات الأحيرة الي تتناول مقاتل 


أهل البيت (ع) فقطء ولا يقرأ بأي من أنواع الشعر الأخرى. 
وف الثاي: يقرأ في المواضع الي يبدو فيها الشخص المفجوع, 
مثال: 
للا وقفت مولاتنا زينب ونساء الحسين (ع) وأطفاله ورأينه 
مقطع الأعضاء حثة بلا رأس قالت: -بلسان الحال- 
ياأحي فاطم الصغيرة كلم ها فقّد كاد قلبها ان يذوبا 
ما أذل الينيم حين ينادي بأبيهولا يراه بجيبا 
الثالك يقرأ به بيت التخلص وقراءته لا تختلف عن الأول 
؟. لا يبتدأ بالهادئ, لذا لابد من التمهيد له بواحد من 
الأطوار كالدرج وغيره. 
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؟. الفايزي: 

من الأطوار الحسينية الرقيقة الذي اشتهر في الشعر الشعبي» إلا 
البحراني المرحوم ملا علي الفايز -من حطباء وشعراء القرن الرابع 
عشر المحجري- ثم أطلق الفايزي على الطور الذي قرأ به الشعر 
الشعي الفايزي؛ علما أن ابن فايز هو أول من نظم هذا الوزن ولذا 
سمي باسعه. 

أما الطور: فلا أعلم هل ان ابن فايز (ره) كان يقرأ شعره 
بنفس الطور؟ أم ان خطيبا آخر هو الذي ابتكر الطور الفايزي؟ 
علما ان خخطباء البحرين يق رأون الفايزي فقرة اطوان ترا 

ونحن أسمينا طور الشعر الفصيح الفايزي» لأنه يقرأ بنفس 
الطور الذي يقرأ به الشعر الشعبي الفايزي. 


مثال: 


)١(‏ قرأ المولف الفايزي في الشعر الفصيح ف بحالسه فكان موضع إعجاب السامعين. 
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لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين 
أخئ على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين 
بعض بطيبة مدفون وبعضهمٌ ف كربلاء وبعض بالغرئين 
وأرض طوس وسامرا وقدضمنت2 بغداد بدرين حلا وسط قبرين 

قاعدة النايرئ: فية مد و ترجيع حفيفان في آخر كل 
شطرء مع ونة يطلقها القارئ ليشاركه الجمهور فيها. 

تتنييات الور الفايزي: 

.١‏ يقرأ الفايزي ف موضعين من مجلس العزاء: 

ألف) في المقدمة» ب) في المصيبة. 

أما الأول فيقرأ في آخر القصيدة فإذا كانت القصيدة تتألف 
من عشرة أبيات» يقرأ الفايزي في الأبيات الأربعة الأخيرة منها. 

مثال: 
فار تنورمقليٌ فسالا وغطى السهل موجه والحبالا 
وطفت فوقه سفينة وحدي 2 تحمل الهم والأسى أشكالا 
لا أرى كربلاء يسكنها اليوم ‏ سوى من يرى السرور محالا 
ميت كربلاء كي لا يروم الكرب منها إلى سواها ارتحالا 


فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر 
كنت بالفرس يذل لزان 
ليستهم بعد ما الوغى أكلتهم 
ليروا بعدهم كرائم عر 
أصبحت و العدو أصبح يدعو 
ذهب المانعون عنك فقومي 


وأما الثاني -في المصيبة- مثال: 


عليئا شرارها يتوالا 
اتبعتها النساء و الاطفالا 
ارسلوا نظرة وقاموا عجالا 
زلزل الدهر عرّها زلزالا 
اسبججي اليوم للسبا أذيالا 
والبسي بعد عرّك الإذلالا 


نادت سيدتنا زينب (ع) يا جداه يا رسول الله صلى عليك ٠‏ 
مليك السماء هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفاء مسلوب 


العمامة والرداء. 


ومضى لهيفا لم يجد غير القنا 
ظمآن ذاب فؤاده من غلة 


فغدا لساحجدة الظبا محرابا 
ظَلا ولا غير النجيع شرابا 
لو مسّت الصحر الأصم لذابا 


أرأيت كيف قرأت الخبر و الشعر بالطور الفايزي؟ إن 
قرائتهما بطور واحد أشد تأثيرا في السامع؛ لأن الأول يكون مقدمة 


للثاني. 


0 يستحسن القراءة بمذا الطور في كل حبين)2 سيما إذا ١‏ 


يكن لدى الخطيب ما يحفظه من الشعر الشعبي الفايزي» فيقرأ به 
عوضاً عنهء لأن قرائته تكون ممكنة بأي مقطوعة شعرية من 
الفصيح» فهو غير محدد بوزن معين» وإن التجربة تعطيك قدرة على 
القراءة به في كل الأوزان مي شئت. 
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؟١.‏ النايلى: 


الحسينية الشحية؛ علما انه طور حاص بالشعر الشعبي0©. 


مثاله: 


حكم المنية في البرية حاري 
بجنا ترك ليان لبها يرا 
طبعت على كدر و أنت تريدها 
ومكلف الأيام ضد طباعها 
لذ امن الأمنام :يها يدنه 
155305 بابنه من 
ناداه و الأحشاء تلهب 
زا كوكنا تنا كان اقفن اعنعره 


ما هذه الدنيا بدار قرار 
حنئ يرى حبرا من الأخخبار 
صفواً من الأقذار و الأكدار 
متطلب في الماء جذوة نار 
غدرت بعترة احمد المختار 
اشبه المختار في خلق وف أطوار 
والمدامع تستهل بدمعها المدرار 
وكذا تكون كواكب الأسحار 


أرأيت كيف بدأت بالدرج ثم انتقلت في البيت السادس إلى 


)١(‏ والمولف أول من قرأ به الشعر الفصيح وبعد استحسان الجمهور لهذا الطور رأيت 
من المناسب إلحاقه بأطوار الشعر الفصيح. 
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النايلي. 
قاعدة النايلي: استعمال الطبقة الصوتية العالية من بداية 
الشطر في قرائة النايلي للمد والترجيع واختيار بعض الكلمات؛ 


تنبيربات الطور النايلي: 
.١‏ تستحسن قراءته بعد الدرج أثناء القصيدة (المقدمة) ولا 


يبتدأ به لأنه مفاجئة غير محببة للجمهور. 

. يقرأ النايلى في موضعين من مجلس العزاء: 

ألف) في المقدمة» ب) في المصيبة. 

وقد سمعت التطبيق للحالة الأولى» وإليك مثالا للحالة الثانية. 

قال عمار بن ياسر دخلت على أمير المؤمنين (ع) -بعد وفاة 
فاطمة (ع)- فرأيته واضعا رأسه بين ركبتيه وهو يخط الأرض 
بأنامله ويقول: 
نفسي على زفراهًا محبوسة ياليتها خحرحت مع الزفرات 
لا حير بعدك ف الحياة وإِنما أبكي مخافة ان تطول حيات 
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5. الملائي: 

من الأطوار الحسينية الشهيرة اليّ قرأ بما العمالقة من المخطباء 
في الشعر الشعبي”"؛ ولا أدري ما سبب تسميته بالملائي» وهو يقرأ 
بالكيفية التالية: 
. عباس تسمع 35 تدعوك من لي يا حماي إذا العدى روني 
أولست تسمع ما تقول سكيئنة ‏ عماه يوم الأسر من يحميئ 

قاعدة الملائّي: يقرأ بالطبقة الصوتية العالية ويبتدأ بقوة 
وينتهى .مثلها أوبينهما مد وترحيع مع ترقيق الصوت. 

تنبيبات الور الملائي: : 

.١‏ يقرأ الملائي في ثلاثة مواضع من مجلس العزاء: 

ألف) المقدمة» ب) المصيبة» ج) الخائمة. 

". إذا أردت (الونة) وأنت تقرأ الملائي فعليك بالانتقال» ولو 
بشطر واحد إلى طور آخر تصح الونة فيه. 


)١(‏ المولف أول من قرأ به في الشعر الفصيح. 
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". يحتاج الملائي إلى صوت قوي ذي طبقة عالية» ولذا ننصح 
الذين لا تتوفر أصواتهم على الشروط المطلوبة بعدم القراءة به 
والقاعدة عامة في كل الأطوارء لا تقرأ بالطور الذي لا ينسجم مع 
صوتكء وكذلك لا تقرأ بأي طور لم تتقنه إتقانا كاملاً. 

إلى هنا انتهينا من أطوار الشعر الفصيح, لننتقل بعد ذلك إلى 
أطوار الشعر الشعبي» وهي ثلائة عشر طوراً أساسياء ولا فروع 
كثيرة سنذكرهاء وسيلاحظ القارئ: أن عدة من الأطوار مشتركة 
بين الشعر الفصيح و الشعر الشعبي» مع وحود فوارق بسيطة 
ينهما. يذكر ان المؤلف هو أول من قرأ بعضاً من أطوار الشعر 
الشعبي في الشعر الفصيح وقد أشار -أثناء البحث- إلى بعضها. 
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المبحث الثالث 
أطوا, الشعر الشعبى: 


سنتناول في هذا المبحث ثلائة عشر طوراً أساسيا -عدا 
الفرعيات- من أطوار الشعر الشعبي القديمة والحديثة الي يقرأ بما 
عمالقة الخطابة وهي: 

:١‏ النعي» ”؟: الزريجي» :الحادئ؛ ‏ :الملائي» ه:الجنوبي) 
5: النايلي» :العاشوري» 8: الركباني» 9:الدشت» ١٠:الحدي»)‏ 
١‏ العراقي»”١:‏ الموال» :١7‏ الفايزي. 


.١‏ النعى: 


من الأطوار الحسينية الشهيرة بل من أشهرها, و النعي لغة هو 
خبر الموت» يقال: نعيت الميت إذا أخبرت بموته» و الناعي الذي 

والأصل ف تسمية هذا الطور (النعي) من نعي القارئ للامام 
الحسين (ع)» ولذا فقد لقب بعضهم الشاعر السيد حيدر الحلي 
بناعية الطف. 

وقبل البدأ بقراءة النعي أقول: يجب ان تميز-أيها القارئ- بين 
النعي الطور وبين النعي الوزن الشعريء؛ الذي يطلق عليه (المهداد) 

أما النعي الطورء فهو يقرأ بالأوزان الشعرية كلها تقريباء 
كالأبوذية و النعي (البحردات) والنصاري و التجليبة والموشح والبحر 


يل 


الطويل والفايزي وال هحري والشيعي. وإليك مثالا عن كل واحد: 
مثال (الأبوذية): 


على ولياففا رادت يبمرهه يسيره أو بالكلب يسعر كرهه 
اشلون الخارحي لختك يمرهه وهي اغحدرة حماي الحميه 


مثال (المحردات): 


يحسين ما تلتفت لينه او تشوف اللي جحره ا حلافك علينه 
عكب الخدر ذاك انسبينه او على السجاد ويّانه ولينه 
تفت حى الصخر حرّت ونينه 
مثال (التجليبة): 


عجيب الشرب ماي ابشربته اتنه 

او مات احسين ضامي اولا شرب منه 
منهو الشاف مثل احسين وامصابه 

ابجبد انصاب وايده انشلت الصابه 
يطلب ماي من احسين طلابه 


هذاامصاب لا دونه ولاعته 
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مثال (الموشح): 


اعله الترب طايح وهر ناعم لخر 
| او ظلت اجروحه يويلي دم تسيح 
وهوايمذا الحال لن زينب تصيح 
كوم ين الفحل واحمي العايله 
مثال (البحر الطويل): 


اذ ذكراك من كلبِي واخذ صورتك من عيئ 
أيام الربينه ازغار اناغيك او تناغيئي 
اشبيدي عايشه وياي من ذيج الايام اشباح 
مثال الفايزي: 
كلها ابضعيف الصوت زينب يا حزينه 
يا حرح من عندي سهل واتغمضينه 
شيفيد تضميدج او بجسمي امكطعينه 
والسهم طلع من جبدتي اوياه ثلثين 
مثال (الحجري): 
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اصبحت بغداد كلها اعله الجسر متجمعه 
هذا متشمت او ذاك فو خله مدمعه 
ويل كلبي والجحنازه على احماميل اربعه 
او فو ذاك الجسر مدّوا مهجتك يالمرتضى 
مثال (الشيعيّ): 
زينب تنادي اخوهاء اتصيح خويه المن عفتي 
يا جفيل الضعنء انته امن المدينه تكفلتئ 
كوم شوف أاسياط اميه» وانظر اشسوت 
يابو فاضل هاي» صورة حالي من بعد عينك 
وطور النعي يعد الأساس لكل الأطوار» وهو الذي يميز هذا 
الخطيب عن ذاكء فإنك تحد أن لكل خطيب ماهر فنان طوره 
الخاص به الذي يجعله يختلف عن الآخرين؛ لذا لابد من الظهور 
بلونك الخاص فيما يتعلق يبهذا الطور وبقية الفنون الخطابية» حاول 
أن تكتشف قدراتك الصوتية لتوظيفها في ابتكار طورك الخاصء» 
كما هو حال العمالقة لأن الله تعالى خلق كل إنسان مستقلا عن 
الآخرين» قال تعالى: «إنا كل شيء خلقناه بقدر» وقال تعالى: 
«وقد خلقكم أطوارا»4. 
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قاعدة طور النعي: المد و الترجحيع في الكلمة الثانية والأخيرة 
من كل شطر ما خلا الرابع (الرباط) مع ترقيق الصوت. أو مد 
الكلمة الثانية وما قبل الأخيرة من كل شطر حسب الكيفية الثانية 
الى يقرأ يماء وف الكيفية الثانية تقرأ الكلمة الأخيرة مع الشطر الذي 
يليها وهذان مثالان للكيفيتين: 
ان هرامحهالعبس اجعده 
واركب اجفوفه فوك زنده 
وكله الجرم صارت ابشذله 
حملي وكع يهو اليسنده 
تنبيبات طو, النعي: 

. تتمم هذا الطور وتحسنه (الونة) -بكلا قسميها- وهو 
بدونًا 7 متعبا للخطيب» وتملاً للسامع؛ كما أن الونة تشعر 
السامع بالمشاركة. 

مثال: 


يبويه كول لا تخفي عليّه هاذي روحتك يو بعد جحيه 
يبويه انجان راح هاي هيّه اخذني اوياكعنك مكدر اصبر 


١ 


؟. طور النعي يقرأ في كل المواضع من البحلس» وبكل الأوزان 
الشعرية -كما بينا- مع ملاحظة: لابد من تغيير الأطوار من مجلس 
إلى بلس أو في أثناء لمحلس الواحدء وفقاً للشعر المقروء أو لنوع 
المصيبة أو لرغبة الحضور في التغيير. 


١> 


3 الزررجى: 


سمي بمذا (الزريجي) نسبة إلى خطيب يعرف بالزريجي - 


أحبري بذلك بعض أساتذق-. 


وطور الزريجي يسميه البعض بطور الكعبي وهو خطأء لأنه 
مسموع من القراء الذين سبقوا الكعبي وسبب نسبته إلى الكعبي؛ 
لأنه قرأ به مقتل الإمام الحسين ومسير السبايا0' 2 . 


يقرأ الزريحي يمذه الكيفية: 


مثال من الوزن النصاري: 
شال احسين حسام الشفيه 
او رجل حسام تسحل علوطيه 

ومثال من وزن المحردات: 
ياوالدي والله هظليمه 
أثاري الأبو يا ناس خيمه 


أثاري احسين ظهره ا بحسم نصين 


انا اصير من زغري يتيمه 


)١(‏ كما تقدم في بحث الزريجي في الشعر الفصيح. 


قاعدة الزسيجي: التوقف على أول كلمة من الشطر مثل 
(يا) مع ترجيع خفيف في كلمات الشطر الأخرى وهكذا ف بقية 
الأشطر. ظ 

تنبيسبات الور الرسرجي: 

.١‏ يقرأ بأكثر الأوزان ولكن أحلى قراءاته بوزني (المحردات) 
و(النصاري)» ولا تحبذ قراءة الأبوذية به لأن الأبوذية تقرأ بأطوار 
خاصة تكون الونة في آخرهاء هكذا اعتاد الذهن على سماع 
الأبوذية. 

.١‏ لا ونة في طور الزريجي لأها نشاز» نعم إذا أراد القارئ 
أن يأنْ فإن عليه الانتقال إلى طور آخر. 

مثال: 
تون اذكرت عزّي اودلالي من كُوّضت ذيج الليالي 

بيت او صفه امن الزلم حالي 

أرأيت كيف تم الانتقال من الطور الزريجي إلى طور النعي؛ 
وكيف كانت الونة مناسبة مع هذا الانتقال؟ 
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3. ألبادئ: 

سمي بالحادئ فدو ء القارئ أثناء القراءة به( وهو من الأطوار 
الحسينية المعروفة» وقد كان الشيخ الكعبي وهو فنان في الأطوار 
يكثر القراءة به وكيفيته هي: 
يخايب خلي اخوي احسين ساعه اغمضله وامد للموت باعه 
مهو شمامي الحلوه اطباعه دخلي ابراح روح احسين تظهر 

قاعدة البادئ: مد الكلمة الأولى من كل شطر مثل: 
(يخايب)... 

تنبيبات طور الباد ئع: 

.١‏ لا ونة في الهادئ. 

3 يقرأ بكل الأوزان الشعرية؛ و أفضل قراءاته بوزني 

امخردات والنصاريء وريما يلحق بمما الأبوذية. 


مثال: 


)١١(‏ للمزيد راحع طور الحادئ في الشعر الفصيح. 
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أحد بالسير ويّه الضعن ياحد ابن امي عاري اولا ثوب ياجد 
هذا احسينك المطروح ياجحد اشلونامشي واخلي ابنك رميه 

03 يقرأ الحادئ ف كل موضع من مجلس العزاء وأفضل موضع 
يقرأ به أثناء المصرع. لانه يعطي انطباعاً ف الذهن حول مدى 
الفجيعة الى حلت بأهل البيت (ع). 


مثال: 


لا وقف الحسين (ع) على أخيه أبي الفضل» ورآه مقطوع 
اليدين ورأى السهم نايعا ف العين» وعمود الحديد هشم رأسه 
صاح: الآن انكسر ظهريء الآن قلت حيلي الآن شمت بي عدوي: 
يخريه انكسر ظهري اولا اكدر آكوم 
اوصرت مركز يخويه الكل الهموم 
يخوريه استوحدونيٍ بعدك الوم 
ولاواحدعايه بعد ينغر 
أرأيت كيف حسد هذا الطور فجيعة الحسين (ع) يأخحيه 
وعضده أبي الفضل العباس الذي كان آخر من بقي من أهل بيته؟ 


وتجلفك عباية الأعرة اللتطاء الذين “لذ علكون: اصنوانا ريه 


١ 


ذات طبقة عالية» إلى الاستفادة من الطور الحادئ ولكن عليهم إتقانه 
والإبداع فيه وعليهم أن يعتبروه الطور الخاص بمم. 

وهنا نهيعحة عامة: 

إن هذه الأطوار» يلائم كل واحد منها صوتاً معينا وعليه؛ فلا 
بأس بالتخصص بواحد منها أو بأكثر من واحدء مع القراءة 
بالأطوار الأحرىء مثلاء يتخصص الخطيب بال هادئ والزريجي 
ويعتيهنا:ظورية الأساسيق: ولكنه يقرا البقنة وهكذا: ولد كر هدا 
أن بعض الأطوار كلملائي -الآتي ذكره- الي تحتاج إلى صوت 
رقيق ذي طبقة عالية» يقبح القراءة به بصوت ضعيف لأن عيوب 
ذلك الصوت ستظهرء لعدم توفر عناصر الصوت المطلوية للقراءة 
بالملائي. ظ 
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لا أعلم ما سبب تسميته بالملائي رغم اشتهاره وقراءة الكثير 
من العمالقة به» في مقدمتهم المرحوم الشيخ عبد الوهاب الا 
(ره)» وكنت أظن أن المرأة تقرأ به وهي تسمى (مله)» ومن هناك 
جاءت التسمية؛ وبعد التحري تبين أن النساء لا يقرأن به ولا 
يعرفنه. 

على كل حال إن الملائي يقرأ بغلاث كيفيات. 

مثال الأول: 
ويك :راسياكف غويية أو نور عي 


)١(‏ هو الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ عبد الحسين بن ملا محمد الكاشيء المولود في 
البصرة عام 974١م‏ فهو بصري المولد نحفي النشأة» يعد من عمالقة المنبر الحسيئ قرأ 
في بلاد الخليج؛ والعراق وإيران. وأفريقياء هاحر إلى لبنان واستقر يها قرابة ربع قرن؛ 
ويعد الكاشي أحد أبرز ناشري الرسالة الحسينية في ربوع لبنان فقد استطاع ان يترك 
بصماته على جيل واسع من الخطباء الشباب الذين يقلدونه تقليداً حرفياء انتقل إلى 
حوار ربه في ١٠/991/4١م.‏ 
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اشلون اتلومئ امن اعمي اعيوني 
على فركاك وانته نور العيون 
ومثال الثاني: 
جابه او ملده ما بين اخحوته كعد عدهم يويلي وهم موته 
بس مها سمعن النسوان صوته ‏ احت امه تصيح الله اكبر 
ومثال الثالث: 
يخوريه امننين الحتنٍ هدلرميه 
يخويه اسا وكع بيني عليه 
يخوريهاساع دوي ثشمت بية 
غريه الأجلوة سوناف اطسر 
والاختلاف بين الطور الأول والثاني» يكون ف الشطر الثاني 
والرابع أما في الأول والثالث فليس بينهما احتلاف؛ عد إلى 
التسجيل ودقق فيما قلت سترى ان الشطر الثاني و الرابع فيهما 
ا نخفاض عن الشطر الأول والثالث. أما الطور الثالث فيختلف عن 
الاثنين بالمد الطويل فْ آخر كلمة من كل شطر. 


كاعدة الملئي: التوقف والترحيع الخفيف على كل كلمة 
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ويكون التوقف والترحيع أكثر في آخر كلمة في كل شطر. 

تنبيبات الور اللائي: 

.١‏ يقرأ الملائي في مجلس العزاء .ممواضعه كلهاء وأحلاها في 
حالة الاستغاثة» كاستغائة السيدة زينب (ع) بأهلها أو بالمسلمين 
كلما اشتد عليها الخنطب. 

مثال: 
اشصاير بملنه اولا لفونه ‏ او بين الاحانب ضيعونه 
او ننخه اولاهم يسمعونه او يدرون بينه راح اخخونه 

؟. يقرأ الملائي في أغلب الأوزان الشعرية» وأحسنه في 
الأوزان الثلاثة الأبوذية» النصاريء المحردات. 

". لا ونة في الملائي وإذا أردت ذلك؛ فعليك بالعدول إلى 
طور النعي ولو بشطر واحد. 

مثال: 


لوينشره الموت اشتريته ‏ وامشيت درب المامشيته 
او ذياح اخيه رافكيته شتم والدي وانكر وصيته 
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0. الجنوبي: 


من الجنوب نسبة إلى جنوب العراق و جنوب إيران 
(حوزستان)؛ وهو من الأطوار الشائعة عندهم» بل هو الطور 
الأساسي لديهم وله تأثير هائل في النفس وكيفيته؛ مثال: 


اهنا بمغسل الشبان يمداي 


اكيده من تصب اعليهم الماي 


تره اونينهم هلييس احشاي 


ومثال آخخر: 
تعالوا لبنكم غسلوه 
حيبوا كطن للجرح شدّوه 
وسط الكبر لمن تتزلوه 
ومثال آخر: 
ون ونه ايتكطع منها الفواد 
غريب الدار واهلي عبن ابعاد 


والجفن وياكم دجيبوه 
واحسين فوىّ الروس شيلوه 


يهل حره هلي ماهم بالبلاد 
وين اهلي هلي ماهم جريبين 


تاهرة لمر اذى التمعرجى إن الكلمة الأول زر 
للحم الارل م كن حار بوكقلزت تن لع كل نطاوم جد عي . 


إلى التسجيل ودقق فيما قلت سترى ان التوقف كان على كلم 
(ونه ايتككطع) وفي الثاني على (حرّه هلي) وهكذا... 

تنبيبات الولور الجنوبى: 

.١‏ يقرأ الجنوبي بأغلب الأوزان الشعرية. 

؟. يقرأ الجنوبي في كل المواضع من بحلس العزاء. 

“". تستحسن قراءة الجنوبي في المواطن الي يكون المفجوع 
قها آنا بولتها ارونو الدا بولنة وب الفكسن: 

مثال: 
يما طعا وين الننا ع “ذلياق:.. تسوه الوسط يخايل: البيث 


يا واحدي او للحيل هذيت انه بيش احيت اوبيش رديت 
(يابه) والموت ياحذني تمنيت 


؛. تستحسن إضافة كلمات ذات صلة بالفاجعة أثناء القراءة 
بالطور الجنوبي مثل (مه)؛ (بويه)» (خحويه) وهكذا وفقا للمناسبة. 
مثال: ظ 
كول واسرع رد الجواب ابياكتر مض بيك الصواب 
رمه) ذحرتك عليه اتميل التراب (ريمه)او ردتكترد وحشةالغياب 


١. 


كما يستحسن تكرار بعض كلمات الشطر سيما المهمة منها. 
مغال: 
“يمه ابكينه من بعلج يتامه 


ييمسه الدهر صوبنه ابسهامه 
يمه اليل كله تا أثامتسة 


واشوف اكبال عي طواج ايلوح 

ه. يجب أن تكون الونة ملائمة للطور الحنوبي بل منتزعة منه. 
مثال: 

بالله يا هوه الغربي دنسّكم بلكي اتفوخ عنهم جمرة الحر 
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). النايلى: 

النايلي اسم يطلق تارة على وزن شعري وأخرى يطلق على 
طور من الأطوار الحسينية» أما الوزن الشعري فيقول الحاج على 
الخاقاني: وسبب تسميته بالنايلي أن امرأة كانت وى في اسمه نايل 
فقالت فيه : 


نايل جتلئ او نايل» غير الواني 
او نايل ابشوكه؛ سجيم الروح حلاني 


ويقول الحاج حابر الكاظمي: الموال و النايل كلاهما من بحر 
البسيطء الذي يتكون من أربع تفعيلات: (مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن). 

وقد نظم فيه شعراء فأبدعوا منهم الخطيب الشيخ محمد حسن 
دكسن صاحب الروضة الدكسنية؛ والشاعر المبدع الحاج جابر 
الكاظميء وإليك هذا البيت من قصيدة له في مدح الشهيد البطل 
الحمزة بن عبد المطلب (ع): 
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والحمزه عمّه ابكلب» ينضح وفه او إيمان 
يكشف سحاب الخطر» عن سيد 
او حين الرسول ابتده) يردد صدى 
بالحمزه عمه انحفظ» نجه او شرع 
وأما النايلي الطور فهو معروف»ء ويقرأ به بعض العمالقة 
الذين يهمهم إمتاع الجمهور وإبكاؤهم بأعذب الأطوار الحزينة؛ 
والنايلي من تلك الأطوار ال تخلق الحزن في نفس السامع» إنه حقا 
طور حزين شجي. 
وكيفيته مثال: 
يبو فاضل تعال الساع ليه اوشوف الخيل هلدارت عليه 
يخويه ليش هننومه الملساع تنام او لا محي للحرب فراع 
يخويه الطفل من بعدك على الكّاع يلوج من العطش شاف المنيه 
قاعدة النايلي: التطويح والترجحيع بالصوت في الكلمة 
الثانية من كل شطر وكذلك في آخره. أو التطويح في الصدر أكثر 
منه في العجز. عد معي إلى المثال السابق ودقق فيما قلت. 
تنبيبات الطور النايلي: 
.١‏ يقرا النايلي بأغلب الأوزان الشعرية سيما الأبوذية 
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؟. يقر النايلي في المواضع كلها من مجلس العزاء» سيما في 
الأشعار الى تحكي الاغتراب عن الوطن و الأحبة. 

مثال: 
يا دار انشدج عن أهاليج يادار عزيئ وعزيج 
يادار وين احسين راعيجح او وين البطل عباس أحاجيج 
جم كاصد او وافد اليلفيح عكب البدور اللي ازهرت بيج 

تالي اغراب البين ناعيج 

.'٠*‏ تقرأ الونة في النايلي بعد الانتقال منه إلى طور النعي وإلا 
فلا ونة فيه. 

مثال: 
يبن ماذكرت امك وحنيت2 عفتئئ امن انطبكل ظهري وحنيت 
جاسم خحضبت شيبي وحنيت20 ابدمك يا شباب الغاضريه 

وأغيرا أقدم هذه النهيحة: 

عليك بقراءة النايلي في المقاطع القصيرة لأنه يتعبك أختي 
الخطيب ويحتاج إلى قوة (مهجة كما يصطلح الخنطباء) فائقة للقراءة به. 
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سوررىق: 0 
. العاشوررى 00 
ش 250000-07 ن أهم الأطوار 
0 في السنين الأخيرة» حي عد من 
بشكل سريع في السن 
شاعت , 
وات لكيفية التالية. 
والعاشوري يقرأ بالكيفي 


مثال: 


ححيمه احبر حسون يج ركيا 
١ :‏ لما 
يي م ف دم كر 
اليوم يدري وايشسو 1 م | 
٠‏ 8 0 او بالسوط بويه نفصم ظهري 
ٌْ ٍ ّْ 1 م2 
1 ْ لا تعتذر واتكول مدري 


عي لعا حي لكلمتين الأخيرتين 
0 ْ ل 
م رت: المد و الترجحم . 5 1 1 
00 أ لاني ل نايع 0 ظ 
ّْ 0 تيب باح 
من كل وفو 0 
(الاه) تلفظ مرت لخطيب بآخر كلمة من 
الشطر. 


مثال: 


يحسين لو بيدي الأمر جان ابنيت اعله كبرك بيت الاحزان 
وانعاك يلعينه امن الاعيان 
تنبيبات الطور العاشورري: 
.١‏ يقرأ العاشوري ف أغلب الأوزان الشعرية وأجمعل قراءاته 
ف وزن المحردات و النصاري وجمعت بعضهم يقرأ به الأبوذية فلم 
استحسنهء لأن الأبوذية تحتاج إلى أطوار قوية تعطيها حقهاء 
والعاشوري والزريجي ليسا كذلك. 
؟. يستحسن التغيير أثناء قراءة العاشوري إلى طور النعي» ثم 
العودة إليه لأن التغيير يريح الجمهور والونة تتعبه. 
مثال: 
يلجنت بالظ امه تلاللي ‏ حذت سلوب اوضليت أسالي 
برويحي والدمع هالىي ادورن على اعيبيٍ اوشمالي 
امرّن بالمهد و المهد خالي 
أرأيت كيف كنت انتقل من الطور العاشوري إلى النعي 
وبالعكس؟ 
“. إذا كنت تقرأ العاشوري في مقدمة المحلس أي ف الشعر 


الشعبي بعد الفصيح, فلا تختم به ولابد من التحول إلى النعي ولو 
بشطر واحد. 
مغال: 


أثبة اميق ابو قاضل اجعدة. «وركسب» اجرف قو زندة 
وكله السرم صارت ابشده حملي وكع ياهو اليسنده 
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/. الركبانى: 

يطلق الركباني تارة على وزن شعري و أخخرى على طور من 
أطوار العزاء الحسيئ. 

وعن الوزن الركباني يقول الشاعر حابر الكاظمي: الركباني 
المتكون من ثلاث أجزاء (مستفعلن» مستفعلن» فاعلاتن) من 
الأوزان الشعبية القديمة يرحع قدمه إلى أواسط القرن الثامن عشر 
للميلاد”'؟» ويرى الخاقاني: انه من بقايا غناء عرب الجاهلية» و 
الركباني وزن بدوي الابتكار ومدن الانتشار”"» مثال: 
يتمنه لو للعتره») يصبح ضحيه اولآن ورد سبط البي الغاضريه 
اتعئه برير» وبيده سيف المنيه مكصوده يظهرءهمته ابتضحياته 

وف الركبانٍ تارة بمتزج الطور مع الوزن - كما تقدم- وتارة 
يقرأ الطور الركباني بأوزان أحرى كابحردات والنصاري والأبوذية 
والتحليبة والبحر الطويل والموشح والفايزي وغيرها. 


)١(‏ فنون من الأدب الشعيء علي الخاقاني. الدموع الناطقة؛ حابر الكاظمي. 
)١(‏ قرأت به كثيرا فوحدت الناس تستحسنه وتطالبي به. 
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أمثلة: 
ألف) المحردات: 
حد الضعن واكطع البيده اوشوفت هلي صارت بعيده 
1 والكلب ملكاهم يريده والحادي ما ريض ايَبّيده 
راح اوكطع كَل او وريده . 
باء) النصاري: 
بعد هيهات دهري بيكم ايعود ورد اشيل راسي بيكم اردود 
او ترد اجفوف أبو فاضل للرنود او تتلاتم اردود اجروح الأكبر 
حيم) البحر الطويل: 
او حسمه ابكربله عريان يا زينب تعوفينه 
اشعندج من بصيره اوراي خلي عينج ابعينه 
دال) الفايزي: 
ناداهما من فوك الرمح الله يرعاج 
صبري يخويهاو سلمي أمرج المولاج 
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راسي على راس الرمح هلرايح اوياج 
وياج يبره العايله او يرعه اليطيحون 
قاعدة الركباني: يكون الابتداء به سريعاً ثم يُتوقف على 
كلمة أو أكثر مع إحداث وئّة خفيفة في آخر الشطر ولكن بين شط 
وآخر. | 
مثال (الأبوذية): 
هلي ركبوا جياد العز وعادّوا جفوا والحشر ملكاهم وعادّوا 
عليه نذر لو رحعوا وعادّوا وردازرع طريج الغاضريه 
تنبيبات الطو, الركباني: 
.١‏ يقرأ الركبائي في المقدمة والمصيبة» مثال الثاني (المصيبة): 
لماد حلت السيدة أم البين على مولاتنا زينب وهي ف دار 
الحسين (ع) في المدينة ورأت تلك الدار الخالية من أهلها صاحت 
واحسيناه: ٠‏ 


صاحت صوتآيا فكّد الاطياب والله امثموحشه يا دار الاحباب 


ل 6 
يات 9» 9ي* 


صاحت صوت زينب تلكتها بالله اوياي كومن ساعدئًا 
هاي ام البنين الراح منها صناديد اربعه او بالحرب نفلين 


؟. لا ونة في الركباني لأنه يشتمل على (ونة) حفيفة. 
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9. الرشت: 

لقد بينا الدشت فيما سبق وقلنا معناه الصحراء. والدشي 
الصحراويء؛ وعند الفرس لحن شهير؛ وهو الذي يسميه العراقيون 
الدشت. إذن هو غناء ابن الصحراء لدى الفرس» وقد أخذ 
العراقيون هذ المقام فغنوا به» ثم انتقل إلى الخطابة الحسينية فقرأ 

مثال (الأبوذية): 
عاده اليستجير ايكون ينجار اوعن قتله حليف الشرف ينجار 
مثل مسلم صدك بالحبل ينجار او تتنومس ابقتله اعلوج اميه 

قاعدة الدرشت: رفع الصوت وحفظه مع الترجيع 
وتضخيم الحروف وإظهارها بنغمة فارسية ححفيفة» لأن الدشت 

مثال: 


(عن لسان العليلة فاطمة بنت الإمام الحسين 422 


١ /اه‎ 


(بحردات): 
ارد اكعد ابَابك يهل دار وانشد على اهلي الراح والمار 
ما بينت من عدهم اخبار مدري نسون لو أمر صار 

.١‏ يقرأ الدشت في المقدمة والمصيبة. 

مثال الثاني : 

لما وصل خبر مقتل مسلم بن عقيل إلى أبي عبد الله الحسين؛ 
أقبل إلى خيمة النساء وأخذ يتيمة مسلم وتسمى حميدة» أحلسها 
في حجحره وجعل يمسح على رأسها فأحست البنت بيتمها قالت: 
عم يا حسين أراك تمسح على رأسي كما بمسح على رؤوس الأيتام؛ 
الأب حين ينادى: 
يعمسي اشكثر بيه حلوه الليالي عزيز او فرككته تصعب الوالي 
اعله ابوي انلجم كَلِي اوتاه بالي ابحيتك هاي وابنشدك عليّه 

؟. لا ونة ف الدشت لعدم ملائمتها له. ظ 


". يقرأ الدشت بأغلب الأوزان الشعرية. 


١م‎ 


.٠‏ الحمرى: 

مصطلح عامي يمقصل به الجداع وهو رفع الصوت» وإذا قيل 
حدا بالإبل أي ساقها وغنّى لهاء فهو حاد وجمعه حداة كما ورد في 
قواميس اللغة» وقريب منه ما ذكره الكاظمي ف الدموع الناطقة 
حيث قال: الحدي سمي بذلك لاعتماده على أيقاع سير الإيل عند 
حدوهاء والحدي (الحداء) من الأطوار الحسينية الشهيرة الذي يقرأ 
به كافة المخطباء. 

وللحدي طرق مختلفة يقرأ يما وهي: 

الحدي. ألف. 

الحدي. باء. 

الحدي. جحيم. 

الحدي. دال. 

وإليك هذا المثال وسنطبق عليه الطرق الأربع. 


من هجمت اخيول العده اولمحدود المحسيمدنت 
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طلعت امن الخيمه اتعدي 
او شبجت العشره امن الخطر 
صاحت يبو الغيره عدل 
إن كان حي النه انتهض 
والخيل هجحمت علخيم 
بس ما سمعها ابن الفحل 
كام او على وحهه وكع 
صاح اشعلمكم يلعده 
عوفواالحراير واعتنوا 


تنبيبات طور ا مري: 


زينب على التل اوجبت 
والصوب اخوها اتوجهت 
لوروحك الطيبه اظهرت 
واسرع تره اسكينه انولت 
والنار بيهاوجرت 
بيه ال حميه شرعبت 
وادموم حرحه اتسايلت 


لحيكه اومنييَ جآمت 


.١‏ يقرأ الحدي بوزن الحدي فقط. ووزن الحدي بعضه 


كالمقطوعة الى تقدمت وبعضه مثل: 


راح او كصد للمشرعه 
اوشاف الجفوف امكطعه 
صاح او دمع عينه ايهمل 
بالخيمه تدري اشجم طفل 
ياحويهيا نعم الأخو 
ابجتلك ممت بيه العدو 


ل 


لن شاف اخحومه (مصرعه 
وابعيتله نشابة كدر 
ويّايهرديا باالفضل 
والجتة الذخحيره امن الأبو 


وآنه انكسحر مبي الظهر 


وهذا النظم يختلف عن الأولء لأنه رباعي بعد كل ثلاث 
أشطر يأت القفل (الرباط)» و الأول يلتزم في عجزه بالقافية فقط مع 
العلم إنهما يتحدان ف الوزن (مستفعلن» مستفعلن) ويقرآن بالأطوار 
؟. يقرأ الحدي في المقدمة و المصيبة. 


مثال الثاني ١‏ 


لما سمع الحسين (ع) صوت أخته زينب تنادي يا ابن أمي يا 
حسين» حبيب قلي يا حسين؛ إن كنت حيا فأد ركنا فهذه الخيل قد 
هجمت عليناء وان كنت ميتا فأمري إلى الله» قام الحسين ووقع 
على وجهه. ثم قام ثانية ووقع على وحهه؛ ثم قام ثالئة ووقع على 
وحهه؛ من شدة اراح ونزف الدماء: 
من هجمت اخيول العده او لحدود المحيم دنت 
طلعت امن الخيمه اتعدي ‏ زينب على التل اوجبت 
او شبجت العشره امن الخطر والصوب اخوها اتوجهت 
صاحت يبو الغيره عدل ‏ لوروحك الطيبه اظهرت 

إلى آخره وقد مر عليك. 


ل 


نظم فيه السيد عبد الحسين الشرع النجفي (ره) مقاطع عديدة 
منها: 


عندك يبو فاضل يخويه اشتكي حالي 

حشدرفة: بيبحلا والي والشمر يبرالي 
واليحدي للناكه زحر عباس يعيونيٍ 

ترضهيذلوني وللشام يهدونني 
انته الجبتنه امن الوطن وتكفلت بينه 

بيدلك تبارينله او هساتَخلينه 
مابين عدوان او غعرب عباس يعيوني 

ترضه يذلوني ‏ وللشام يهدوني 
جابو يعباس الهزل وانووايركبونه 

او ع تك يعمشونه اوليزيديهدونه 
او يسبونه من كستر الكتر عباس يعيوني 

ترض هيذلوني اوللشام يهدون 
حويه الفواطم بالدرب منهو اليباريها 

عكبك يواليهها ياويلي اعليها 
وتروح تاليهاابيسر عباس يعيوني 

ترضهيذلوني اوللشام يهدونني 


١" ؟‎ 


ترضه الفواطم يانفل ترفج غرب وتروح 
واعله النياكك اتنوح وانته تظل مطروح 
#اكرم ابتك كالم عبان بترن 
ترضهيذلوني اوللشام يهدويني 
التجام لبو طننب الشسعن والنائى ادف لينة 
تتفرج اعلينه 51 ب واليسيية 
الناتيف عن أعدل ادر عجان يرن 
ترضه يذلوني اوللشام يهدوني 
لو ردنه للمحلس نطب ويزيد عاينه 
وتكتيعينة لاحن السسعاة اانه 
يا بو الفضل شنههو العذر عباس يعيوني 
ترض هيذلوني اوللشام يهدوني 
وأود أن أتوقف مع هذا البند لأقرأه بثلاثة أطوار» فالطور 
الأول ملفق من العاشوري و الحدي حيث يقرأ الشطر الأول بطور 
العاشوري» والثاني والثالث بطور الحدي. 
والطور الثاني: من النعي الكامل وهو لا يخلو من شجاء؛ 
ويمكن الاستفادة من الونة العادية في الشطر الأخير» فقد طبقنا ذلك 
و استحسنه المستمعون. والثالث الحدي التام. 
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.و من أوزان الحدي الذي يقرأ بطور الحدي أو بطور 
رين تمل هذا لون الذي نعل افيه عدد من الشتغراء دهم السب 
عبد الحسين الشرع الذي كتب مقطوعتين من أرق الشعر الشعبي 
وهما مشهورتان» لأن عددا من العمالقة قرأهما فاشتهرتا. 


الأولى: 


من طاح أبواليمه أو هجموا على اخيمه 

زينب لفتيمه والحرم واس كيه 
صارن عله داره اليحلبن بكتتاره 

والدمع يتجاره او ونن على اونينه 
طاحت عليه وحده اتحجلب جرح جبده 

او وحده تشم حده أو وحله تحب عينه 
وحده تشم نحره 2 أو حجري الدمع عبره 

او وحده تحس صدره شافته امهشمينه 
وحهه تظلله ولمدسعتمله 

او تنتحب واتكله العسدوان جحو لينه 
وحده تون وتنوح- اتككله ابدمع مسفوح 

لاوين بينه اتروح عكك بك يوالينه 


١ "4 


او زينب ابيا حاله اتدافعابجتاله 
حصليه لعيالله ‏ لا تكطلع اوتينه 
يا شمر خله الحجين لعويلهالماشين 
يا شمر عككب احسين ياهو اليبارينه 
الثانية: 
لمن حلة الحادي 2 بوداي عالهادي 
لن زينب تتنادي ايمونك يحادينه 
لارين بينه اتريد كاطع إفجوج البيد 
حاف الطريج ابعيد ‏ والتعب ياذينه 
واحنه حرم واطفال ماضلت النه ارجال 
نمشي اعله هذا الحال ‏ موهيّن علينه 
ريض يحادي الحين بالضعن لحظة عين 
لمن نصل لحسين 2 وتودعهاسعينه 
نبغي نصليبكه ويم تحرهانشمه 
او نصرخ يبو اليمه للشام سابينه 
لبك يجليهة الكركا- _ ماتظة علنك افو 
بينه العده ايطوفون والشمر يولينه 
وينكن قراءة المقطوعتين بعدة كيفيات أهمها ثلاث: 


١16 


)١‏ السريع. 
؟) البطيء الذي تكون (ونة) في آخره. 
فس إل اللفطارهين للطلى وب قله الأظراق: 
البحراني تقرأ به كافة الأوزان الشعرية» ذكرته في الشعر الفصيح؛ 
وهنا 10د هذ الال من قارع 
او شفي عصاه ايزيد تلعب فوكى تثغسري 
او لاشوف بينه اهل الغدر حويه ايتشفون 
يا ناس ضيعت البصسيره ابن والدي ماله عشيره 
اودارت عليه الكُوم ديره 


وهكذا بقية الأوزان. 


اليل 


:يئارعلا.١‎ 

من أشهر الأطوار الحسينية القديمة الذي كان وما زال مقروءا 
من قبل ذوي الفن. 

والعراقي طور كان حخحطباء العراق يقرءون به التجليبة؛ 
(مفاعيلن» مفاعيلن» مفاعيلن) » بل إن بعض الشعراء إذا نظم 
التجليبة سماه العراقي باسم الطور الذي تقرأ به» مع العلم ان 
التجليبة تقرأ .>مختلف الأطوار؛ كما أن أكثر الأوزان تقرأ بالعراقي 
أيضاء و العراقي يقرأ بالشكل التالي: 


ليش ابن نزل كربله المعروفه 

او دون الماي توكف ليش أهل كوفه 
أبو فاضل عليمن كطعوا اجفوفه 

يشوف اطفال و الهه امن العطش ونه 
تعنه الماي مرالموت ماعاكه 

عليه آلاف شبه ارماح تتلاكه 


١ 1/ 


طب الماي عذب لماي ما ضاكه 
يكول احسين ظامي اشلون اشربنه 
لسكنة مسا تيسدر :ناف و اسكاها 
طملن: كهرت المنيه او حصل ملكاها 
انطع جفه او عينه السهم طفاها 
قاعدة العراقي: مد الكلمة الأخيرة من كل شطر مع 
تنبيبات الطو, العراتى: 
.١‏ يقرأ العراقي في مجلس العزاء أثناء المقدمة و المصيبة» مثال 
الثاني: 
قال الراوي: لما حاء الحسين (ع) إلى الخيمة يبحمل على صدره 
ابن أخخيه القاسم؛ وهو مفلوق الهامة أقبلت إليه أمه تقبله و تخضب 
شعرها بدمه وتنادي وا ولداه» وا تمرة فؤاداه وكأ بما: 
أيبئي شكول اعليك 5-8 دولبئي زمانبي بيك دولبئي 
دولببئى زماني بيك يا سلوه اشلونانساك وانسهايام كالحلوه 
اشهل بلوه المثلها ماجحرت بلوه أيبئ لعند الموزمه اتذبي 


١14 


؟. لا ونة في العراقي سوى الونة الخفيفة اليّ تكون في 
الكلمة الأخيرة من كل شطر. 


". لا مختم بالعراقي وعليك بالتحول عنه إلى طور آخر 
كالنعي مثلء سواء كنت في فهاية المقدمة أو كنت ف غهاية المصيبة. 


١ 86 


؟ا. الواك: 


يطلق الموال تارة على وزن شعري معروف لدى بعض 
العراقيين بالزهيريء وهو من بحر البسيط: (مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن). 

ويتكون من بندين» يكون الأول متحد القافية وبالجناس 
اللفظي التام و بوزن موحدء ويكون البند الثاني أيضا متحد القافية 
السابغ (الربّاط) فيكون على وزن وقافية البند الأول» مع العلم أن 
يتعفل افر 9( نظي وال «مكونا مق النين .وافانين: تسطراء: ضيه 
ألمع الأسماء العراقية من الشعراء الشعبيين. 

وإليك هذا المثال: 
يا سطوة الموت» يا من بالشدد عباس 

ابوجه الخب تبتسم) واعله الخصم عباس 

)١(‏ هو الشاعر الموهوب حسن أبو فاطمة العبودي الطويرجاوي الذي يتمتع بقريحة 


شعرية شاملة ولكنه يمتاز بنظم الأبوذية والموال بعث إل موالاً في حق مدينة طويريج 
يتكون من 55 شطرا. 


كلبك طفح مرجله؛ يالضامرك عباس 
طاحونه الموت» سيفك للعده طاحن 
من بعدك ابروحي» ركبان الأحل طاحن 
واركان عزمي يخويه؛ امن الحزن طاحن 
حين اسمعت علنهر» كالوا وكّع عباس 
فاة5: ظ 
إذا أردت قراءة الموال بشكله الصحيح؛ عليك تقطيع الشطر 
الواحد إلى مقطعين» لاحظ الفواصل في كل شطر. 
ويطلق الموال تارة أخرى على الطور الذي يقرأ به» وللموال 
أطوار كثيرة إليك ما يلي: 
يا يوم تروي ضمانه»؛ من عذب منهلك 
وتشد على اعداكءللثار او تكر من هلك 
تعتب عليك النواعي» والعتب منهلك 
ماتعن غوجحكء او تلبس للحرب لامته 
تبككّه اعلى هذا الصبر» يا سيدي لامته 
لقلوم ناس اللحنابكء بالعتب لامته 
يوجتل يوسم, ياهو الماكضه من هلك 


١/١ 


هذا الطور الأول للموال وهو الركبانني» والثاني هو الدرجء 
استمع إليه» وهذا الطور يستحسن فيه إدخال كلمات تزيد الحزن 
في نفس السامع. 

مثال: 

إذا قلت: يا يوم تروي ضمانه؛ تقول:-يا فرج الله يا حجة 
الله لقد ضاقت صدورنا م الفرج مي ترانا ونراك- ثم تعود إلى 
الشطر لتقرأه من جديد. 

و الطور الثالث: العالي وقاعدته: القراءة بصوت عال مع 
التأكيد على الكلمة الأخيرة من كل شطر لمدها وترجيعها. 

والطور الرابع» الدشت وهو كما مرعليك. 

والطور الخامس البغدادي الذي يقرأه البغداديو ن في مجالس 
العزاء؛ الي تقام على أرواح موتاهم وفيه شيء من نغمة النايلي. 

تنبيبات طور المواك: 

.١‏ يقرأ الموال في أثناء المقدمة و المصيبة. 

.١‏ أطوار الموال خاصة بالوزن الشعري الموسوم بالموال 
ويلحق به النايلي. 


١ 


“"'. لا ونة في أطوار الموال لأنما نشاز. 

يذكر: ان الرواديد يكثرون من قراءة الموال في وفيات 
المعصومين وولاداتهم أما الخطباء فلا يقرءون الموال إلا نادراً مع 
العلم» ان النظم به قد كثر في السنين الأخيرة وقد وقفت على 
أبيات من الموال» رقيقة. 


١/7 


؟١.‏ الفايزي: 


من الأطوار الحسينية الشهيرة» وقد اقترن الفايزي الطور مع 
النظمء وكان أول من نظم فيه هو الملا علي الفايز البحراني قبل مائة 
عام تقريباء و يقرأ بأطوار متعددة أهمها الطور الفايزي العراقي 
والطوز القطيفي الفايزي والأطوار البحرانية الفايزية علما ان أهل 
البحرين يقرأونه بعدة أطوار سنأ على بعضها وإليك الفايزي 
العراقي0"©: 
زينب احتارت يوم شبوا بالخيم نار 
طلعت او وياها الجرتم ازغار وكبار 
تصرخ ابعالي الصوت طايح وين يحسين 
حدري افهتك وانته غياث المستغيثين 
عجل ادركنه لا يهتكون النساوين 
لمن سمع كام ايتكلب والدمه قفار 
كلها بريننسيةبالعافسه لآ حيبي 
اولا تكثرين امن البواجي اتميحيني 


)١(‏ أبرز من قرأ به من العراقيين هو المرحوم الخنطيب الشيخ هادي الكربلائي (ره). 
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ردي اسكينه لا يذوبما ونيئي 
لا تكثري عتبي ولا اتحيئ بلا احمار 
أما الطور القطيفي”'' فانه يقرأ بالطريقة التالية: 
هلنوح يا زهره على منهو تنوحين 
نوحج على المسموم لو نوحج على احسين 
نادت او منها الدمع فوك الخد بادي 
ان تسكلوني يا حلكٌ كلهم اولادي 
لاكن مصاب احسن ساطي ف فؤادي 
أعظم مصاب امصاب محزوز الوريدين 
دهري رماني بالرزايا ابكل غالي 
او شتت اولادي عن كيئ او عن مالي 
وأنه ولا ساعه صفه امن النوح بالي 
واعظم عليه لو نعى الناعي على احسين 
إن الأول-كما لاحظت- (الونة) فيه تختلف عن الثاني كما أن 
الأول يبتدأ به بقوة حى الانتهاء, أما الثاني فإنه يبدأ به وينتهى بمدوء. 
)١(‏ لا.أدري لماذا يسمى بالقطيفي؟ علماً ان خطباء البحرين يقرأون به فهل هو قطيفي 
الابتكار؟ أم انه بحراني الابتكار ولكن القطيفيين يكثرون القراءة به ولغلبة الاستعمال 
معي باسعهم؟ 


١و7‎ 


سس 


5 


اك 
0 


يا 


الملحق الورك: 

كيفية قراءة المصيبة (الكوريز) 

تتكون المصيبة من ثلاثة عناصر: 

الأول: الخبر» أو السيرة المفجعة 

الثاني: الشعر الفصيح و الشعبي 

الثالث: ما يأقٍ به القارئ من كلمات وعبارات موضحة 
للمعئن وتكون مؤثرة في السامع. 

ثم ان المصيبة تارة تكون وفاة أحد المعصومين (ع)» وتارة 
تكون حدثا عاديا مثل المصائب الى مرت على نساء أهل البيت 
(ع) أثناء السببي وغير ذلك. 

فأما إذا كانت المصيبة وفاة أحد المعصومين فتقرأ كالتالي: 

لما كانت الليلة الحادية و العشرون من شهر رمضان. و الإمام 
أمير المؤمنين (ع) مسجئ على فراش الموت يغشىعليه تارة ويفيق 
أخرى» وفي ذلك الوقت كان يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا 


١74 


بالله العلي العظيم ولما دنت وفاته قال رفقاً بي ملائكة ربيء أولادي 
أهل بي أستودعكم الله الله حليف عليكم وكفى به خليفة» ثم 
عرق حبينه وسكن أنينه وقضى نحبه ولقي ربه» رحم الله من نادى 
وا إماماه» واسيداه, واعلياه» وا مظلوماه.. 

أبو حسين ماتمم اصيامه لفه العيد و اولاده يتامه 

وهكذا تقرأ مصيبة الوفاة أي وفاة كانت لأي معصوم كان. 
وأمنة ذل كانث المصية دنا عاؤرا ان ديت ا رركفياتت ةو 

مثال: 

خحرحت 0 زينب (ع) إلى جسد أحيها الحسين؛ وإذا به 
جحثة بلا رأس فلما رأته بتلك الحالة» وضعت يدها تحت ظهره رفعته 
قليلا إلى الأعلى ثم رمقت السماء بطرفها وقالت: ألهم تقبل منا هذا 
القربان» المم إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حى ترضى ثم امجهت 
نحو المدينة وصاحت» يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك 
السماء هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفاء مسلوب العمامة 
والرداء. 


تعال معي لنطبق الأطوار التالية على هذا النص: 
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الأول: طور الشيخ عبد الزهراء الكعبي (ره) الذي قرأ به 
المقتل ومسيرة السبايا. 

لابد أنك لاحظت الانتقال من درجة واطية إلى درجة عالية 
أكثر شجاء لدى وصولي إلى قولها (ع): يا جداه يا رسول الله وهذا 
الانتقال ضروري لانه يرفع الملل عن ذهن السامع. 

الثاني: طور النعي الذي يكثر المؤلف قرائته وهو شجي مؤثر. 

الالث: طور الحدي؛ و هو جميل تتجلى فيه صورة الفاجعة. 

الرابع: الطور الحادئ؛ وهو ملم ومفجع للسامع وهو من 
الأطوار الى يكثر المؤلف القراءة يما أيضا سيما إذا كان متفاعلا مع 
ما يقرأه. 

وتفاعل الخطيب مع المجلس الذي يقرأه» يأق من نوعية 
الحضور وكثرته وتفاعله مع الخطيب أولا. 

وثانا هن لكات والرماة :فإن انسيتة الرسيحة بالسواكر غهز 
القاعة المزينة بالأصفر و الأحمر. والزمان كذلك فإن يوم عاشوراء 
لا يقاس به يوم آخر وهكذا... 


وثالعا من توفير الراحة النفسية والخدمية للحطيب» لما لما من 


يل 


انعكاس إيجابي على نفسيته ومعنويته» وبالتالي فانه سيبدع, 
وبالعكس فلو انه لم يكن مرتاحاً ف مأكله ومشربه ومحل إقامته 
فإن ذلك يقلل من إبداعه وهكذا و الأسباب كثيرة. 

الخامس: طور الدشت مع التغيير إلى طور النعي والعودة إلى 
الدشت بين فقرة وفقرة كما سمعت. 

وأخيرا أذكر ثلاث نقاط: 

الأولى: هناك أطوار أخحرى تقرأ بها المصيبة» ولكنها غير مؤثرة 
مثل الركباني. 

الثانية: حاول ان تتعامل بإبداع ف مع كل مصيبة بل مع كل 
عبارة وكلمة» بحيث تغير نبرات صوتك من مكان إلى آخر. 

الغالغة: لابد من قراءة الشعر الفصيح والشبي عا يتلائم مع 
قراءة الخبر» فإذا قرأته بالطور المادئ عليك أن تقرأ الشعر بالطور 
الهادئ أيضا. 

مغال: 

يا حداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماءء هذا 


18١ 


فالتا ور الرأس من القفاء مسلوب العمامة و الرداء.. 
يبحدي مات مخد وكف دونه 
اولا نغقرر غمض هله اعيونه 
ولا و احد بببجككه ماي كطر 
وبعد أن قرأت بيتاً أو بيتين بنفس الطورء يمكنك الانتقال إلى 
طور آخخر. 


١م‎ 


العحلقى الثانى: 

بيك التاض - : 

وهو الع يقرأه الخطيب الحسيئٍ من الشعر» وبعده يختم 
المحلس بالدعاء» و بيت التخلص يقرأ بأطوار كثيرة أهمها أربعة: 

الأول: التخميس 

الثاني: القزويئ 

الثالث: الدرج 

الرابع: الملائي 

مثال: 

لنفترض ان آخر بيت من الشعر الشعبي قرأته هذا البيت: 


ييحدي مات محد مدد ايديه ‏ ولاواحد يجدي عدل رجليه 

يعالح بالشمس محمد وصل ليه يحطله اظلال يا حدي امن الحر 
وكان بيت التخلص: 

احسين هل وافاك حدك زائرا وراك مقطلوع الوتين در 


الذينا 


فا أناننن الأ فلو ربالا زوعةب كورن توياسا للقرا وةايف 

مع ملاحظة: إن بعض الخطباء لا يقرأ بيت التخلص كاملاء 
بل يترك الكلمة الأخيرة أو الكلمتين الأخيرتين لا يقرأهاء و إذا 
كان بيت التخلص بيت تخميس فإن بعضهم يترك الشطر الأخير 
لعدم الجدوى في قرائته؛ وإن كنا نفضل قرائته كاملا ليكتمل معئ 
البيت في ذهن السامع. 

وهكذا أحي القارئ انتهينا من تسجيل ما رأيناه ضروريا من 
ملاحظات ونصائح وتنبيهات وقواعد حول الخطابة الحسينية أملين 
أن تسهم هذه المحاولة في اختصار المسافة نحو الاحاطة يمذه الفنون 
ذات الأهمية القصوى داعين المولى جل اسمه أن ينفعئ ووالدي بمذا 
الكتاب انه بعباده رؤوف رحيم والحمد لله أولا وآخراً. 


يل 


المصادر 


القرآن الكريم 

المنتتحب ف جمع المرائي والخنطب فخر الدين الطريحي 
احالس السنية محسن الأمين 
ماضي النبحف وحاضرها جحعفر محبوبة 
مقتل الحسين (ع) لأبي مخنف (تحقيق الغفاري) 
ديوان مناجاة القلب حسين الشامي 
قاموس الفارسية عبن الع ود بخسين 
ديوان الهنداوي يجى جواد الهنداوي 
فنون من الأدب الشعبي علي اكاداني 
الدموع الناطقة حابر الكاظمي 
منجد الطلاب ْ افرام البستاني 
القاموس امحيط الفيروز أبادي 
مجمع مصائب أهل البيت (ع) محمد الهنداوي 
مجموعة دواوين شعرية باللغتين الفصحى والعامية 


١م‎ 


الفصل الأول مباحث ف فن الخطابة 1 ز 1 1 1011111 
الخنطابة العامة والخطابة الخاضة ا 
المبحث الأول: مراحل تطور الخطابة الحسينية 25770 
المبحث الثاني: صفات الخنطيب الحسيي الناجح ا 
اللبحث الثالث: نصائح للخطيب الحسيئ ا 
المبحث الرابع: عناصر املس الحسيئن الستة 0 
الفصل الثاني: أطوار العزاء الحسي 11 0 10 
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